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وا و ی و 
نتبهوا. لست آتحدث ها هنا عن الارق» UE‏ أحمل 

ا ء يشبهه حين BES‏ 
الجامعة. أقول "شيء يشبهه" لأنني غير متيقنة تماما من 
أن الأعراض التي عرفث» تتطابق مع ما نطلق عليه جميعا 
ee a‏ 

لو أتنى ذهبت إلى الستشفی لکنت علمت دون شك 
إن كان أرقا أم لا. ولکن ذلك بدا لي حینها آمرا لا جدوی 
منه» رغم أثني لم أكن آملك أي سبب يؤيّد اعتقادي 
ذاك. فقد كان مجرّد حدس لا غير. 

تصوروا أنّي لم أفكر أبدا في زيارة طب ل آنا 
cad‏ إلى عائلتي أو أصدقائي . ولو فعلت لكانوا 
طالبوني في كل الاأحوال بالذهاب إلى الستشفی. 

استمر أرقى هذاء أو ما يشبه الارق» شهرا من الزمان» 
شهرا كاملالم أنعم لا ليلة واحدة من النوم العادي 
فقد كان يكفي أن أضع نفسي في الفراش مستجدية النوم 
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كي تغمرني حالة من التیقظ pL‏ وكأنها رد فعل مبرمج 
على مجرد الرغبة فبه. وکلما زاد إصراري على النوم 
إلا وتراجعت قدرتي على ذلك فآشعر على العكس Ab‏ 
متيقظة أكثر فأكثر. 

جرّبت الطرق الممكنة كلهاء ولكن دون جدوى فلا 
ارات فخت ولا الكسرل. 

عند الفجر أحسست أخيرا بالخدر يجتاحني ولكنه 
لم يكن نوما حقيقيًا فما إن أوشكت أطراف أصابعي على 
ملامسة Sp SE‏ وجدئني في يقظة UG‏ 

كنت قد بدأت أشعر بالنعاس فعلا ولكني سرعان ما 
أحسست بوعيي المتيقظ تماماء يراقبني من الغرفة الجاورة 
التي لا يفصلني عنها سوى جدار رقيق. كان جسمي 
يطفو في التباس مع إشراقة الفجر الأولى. Shy‏ جانبه. 
قيد aul‏ كنت أشعر بأنفاس وعبي ونظرته الملحة. نعم 
كان جسمي يستجدي النوم فيما ذهني يتشبّث بيقظته. 

كنت أقضي اليوم بأكمله شبه نائمة» وكان وعيي 
مشوّشا يغمره الضباب» حتی آنني لم أعد أستطيع تقدير 
المسافة التي تفصلني be‏ يحيط بي من أشياء ولا تحديد 
أحجامها وتركيبتهاء إذ كان الخدر يجتاحني كل مرّة 
بالانتظام الزمني ذاته لموجة في بحر» فإذا بي أغفو دون 
أن أنتبه» سواء كنت على مقعد المترو أو على طاولة العمل 
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آو حتی, وسط ال دو شى »وآثناء تناول"العشاء.. cS‏ آشعر 
بوعيي وكأنه یبتعد عن جسمي لیشرع العالم في التأرجح 
بلا ضجیج.۰۰ کل ما حولي كان ينهار. 

لم أكن آبه للصوت الذي یخلفه قلمي أو فرشاتي.أو 
ا بایان اتید ون ازا وان 

cos‏ أو لو أنام عميقا ولکن ذلك بقي مجرّد أمنية 
فظل تيقظي حاضرا باستمرار» وظللت أرزح تحت ظله 
الجليدي» والغريب أن هذا الظل كان ظلي أنا! 

SSG‏ وسط خمولي: نا داخل ظلي» أمشي نائم 
أتكلم نائمة. وأحد rigs‏ الم يلحظ ULI‏ المتطرّفة 
التي وجدتني فيها. لقد فقدت ستة كليوغرامات في شهر 
واخ ولکن لا آفراد عائلتي ولا میدن انتبهوا اٍلی 
ذلك» رغم آني كنت أعيش بينهم نائمة 

Uy ls gd‏ مه الكلجة عل مت 
فقد جسمى قدرته على الإحساس وكأنه جثة غريق 
وصار کل شيء غائما ملتبسا مما في ذلك وجودي دا 
فتفاصيل حياتي لم تعد بالنسبة إلى أكثر واقعيّة من Ul‏ 
خیالات آخری! بل لقد خيّل لي Gh‏ يکفي أن تهب ريح 
قوية ليقذ ف جسمي إلى آخر العالم» إلى الطرف الاخر 

من الأرض» في ذلك المكان المجهول NESE‏ 
منفصلا عن وعبي إلى الأبد his,‏ ودوت لو (gli cel‏ 
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شيء لاحول دون وقوع ذلك. و و 
حولي فلم أرَ ولو غضنا ضئیلا لأتشبّث 
5 بجيء اليل gi‏ قاما Jo‏ وان كانت قواي قد 
أفرغت ola jad‏ أي قبل استفاقتي تلك بلحظات. وكأن قرّة 
جبّارة كانت تتدخل لتبقيني على هذا الحال من السهرء 
قوّة هائلة إلى درجة أني لم أستطع فعل Gi‏ شيء لمجابهتها 
ری أن لته إلى الاج ail.‏ في ظلمات 
الليل مشوشة التفكير» مصغية إلى عقارب المنبّه وهي 
تلتهم الساعات التهاماء وفي جمود تامٌ» أتابع الْظر إلى 
الظلمة وهي نع ثم إلى الفجر وهو يبزغ. 

وفي أحد الأيّام انتهى هذا کل من دون أيّة علامة 
مسبقة» أو أي سبب خارجيىّ. لقد توقفت هذه الحالة 
shes‏ ذات صباح وأنا جالسة إلى طاولة الفطورء حيث 
شعرت بالنوم يجتاحني كالإغماء؛ فنهضت دون أن أتفوّه 
بكلمة واحدة . أذكر أن شیثا ما سقط عن الطاولت وأن 
شخصا ما خاطبني» لكنني لم أكن لادرك ما يجري 

. بلغت غرفتي متمايلة» اندسست تحت الغطاء دون أن 

استغرق نومي سبعا وعشرين ساعة بتمامهاء حتّى أن 
آمي انتابها القلق فترددت Gle‏ مرّات عديدة لتحرّكني أو 
لتطبطب على خدّي برقة» Sy‏ لم أكن أستيقظ. نمت 
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طوال سبع وعشرين يناع مكل حجر تقول ' وحين أفقت 
أخيراء عدت إلى حالتي الطبيعيّة أ و لنقل إلى ما يشيه 
حالتي الطبيعية. 

لم تكن لدي فكرة عن سبب ظهور مثل هذا الأرق 
فجأة» ولا عن كيفيّة تلاشيه غير المتوقعة. كان الأمر أشبه 
بسحابة سوداء كبيرة دفعتها الرياح نحو سمائي و 
سحابة HU‏ ملأى بأشياء تخصني» مؤلمة ومجهولة. من 
ين أت ناسا أن ذعيت؟ ل أحد لك 
جوابا! الهم آنها جاءت وغلفتني ثم 


نقص الوم الذي آعانیه الآن لا علاقة له بكل هذا 
فهو مختلف تاما. وحتی أبسّط الأمر قلیلا أقول إتنى لا 
آستطیع النوم ولو لقيلولة واحدة قصيرة» ley‏ عدا ذلك 
فإن حالتي طبيعيّة IL‏ 

فعلى الرغم من انعدام أي إحساس لي بالنعاس فإن 
وعيي يبدو في حالة مثاليّة إن لم نقل إنه في حالة أفضل 
من العهود. كذلك لم تظهر le‏ أيّة أعراض بدنيّة خاصة» 
إذ احتفظت بشهيّة مفتوحة ولم أشعر GL‏ تعب مستجد» 
أي أنني من وجهة نظر الواقع اليوميّ لا أعاني من شيء 
غير اعتيادي. أنا فقط لم أعد آنام. 

لم يلحظ ذلك أحدء لا زوجي ولا ابني» ومن جهتي 
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لم أصرّح لهما بشي ء فلو آخبرتهما بالأمر لکانا طلبا مني 
الذهاب إلى المستشفى» وأنا آعلم آن ale‏ يجدى 

۱ نفعا. ومثلما هو JU!‏ في حادثة الأرق السابقف كنت 
متأكدة أنني الوحيدة التي بامکانها معالجة الوضع 
eles‏ بک 
حياتي - في الظاهر علی الاقل - - سیرها الهادی النتظم 
دون تغيبر OSH‏ فما إن يغادر زوجي وابني المنزل كل 
صباح حتى آخذ السيّارة وأذهب إلى التسوّق 

بالمناسبة» نسيت أن أخبركم أن زوجي طبيب آسنان 
ally‏ يلك على مسافة عشر دقائق من هنا -إذا ما استعملنا 
السار silent‏ يتقاسمها مع صديق قديم له تعرّف إليه 
ell‏ الجامعة» وهو ما يسر لهما اعتماد مساعدة عمل 
واحدة لكليهماء وأتاح لكل منهما تمرير الزبائی PM‏ 
حسب ما تقتضيه مجريات العمل وزحمة”المواعيد. 
ولأنهما US‏ من البارعين في هذا الاختصاصء فقد 
اردقرت عياذتهها رنه الى لم A‏ على جا 
أكثر من خمس سنوات ولم تحذ! Gh‏ دعم خارجيّ. بل 
إن الامور لفرط ما جرت بشكل را" تع باتت سببا في تراكم 
العمل على زوجي. حتى أنه في حظات الصفاء كان 
بصارحني قائلا: "وددت لو حیا حياة أكثر هدوءا ولكني 
لا آملك أن آنذمر '. نعم» علينا أن لا نتذمر مادام المبلغ 
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الذي اقترضناه من البنك لفتح العيادة قد فاق تقد یر اتنا 
الأوليّة بكثير» ويجب أن نعترف ob‏ فتح عيادة لائقة 
يتطلب رصد مبالغ هامّة لاقتنا أفضل العدات فالمنافسة 
في هذا المجال شرسة جدّاء أضف إلى ذلك أن المرضى ما 
كانوا ليتدافعوا على بابنا منذ اليوم الأوّل. 

كم من عيادة ماثلة شهدنا إفلاسها جرّاء قلة الزبائن. 
کنا حينها شابین coy ld‏ وطفلنا ما يزال صغيرا بعد» لم 
و وا ا 
لنا في هذا العالم القاسي أم لا . ولکتنا بعد مضيّ خمس 
سنوات فعلناها! لذا ليس من حقنا أن نتذمّر» وعلی كل 
حال لم يبق نا سوی 2 القرض لتسدیده ۱ 

أحيانا كثيرة کنت آداعب زوجی قائلة: ae)‏ 
فعلا إن كان لوسامتك دور في كثرة زبائنك!" كا 
تلك دعابتي الفضّلة والسرّ في ذلك أن زوجي لم يكن 
في واقع الامر وسيمًا BAL‏ بل يكن القول ol‏ ان ذا 
وجه مضحك» حتی آنني مازلت آتساءل إلى اليوم عن 
سبب اختياري لزوج بثل هذا الوجه الغریب والحال أن 
صديقي الحميم وقتها كان غاية في الجاذبيّة. يصعبٌ علي 
فعلا إيجاد الألفاظ المناسبة لوصف وجه زوجي. فهو 
وان لم يكن جمیلا فإنه ليس من القبح با يثير الاشمئز ily‏ 
وبصراحة فإن الصفة الوحيدة التي تلائمه هي ' عرش 
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“easily |‏ مراوغ » وعلی أيّة حال ليس هذا كل شيء» 
فلطالا شعرت بأنْ هناك في مکان ما عنصرا حاسماء بإمكانه 
أن یفشر سر استعصاء وجه زوجي على التعریف إلى 
هذا اشد فکرت: "لو أي أقبض فقط على هذا العنصر 
فسوف آفهم حینها كل محدّدات الفرابة في هذا الوجه" 
لکتني في النهاية لم آستطم. أنذكر Bi‏ حاولت مرّة رسم 
وجه زوجي فلم أوفق» ظل قلمي معلقا وظللت مسمرة 
فى مکانی غير قادرة على معرفة الشیء الذي يشبهه والد 
ابتي. دهشت لعجزي Se‏ الذهول كان قد مضي على 
عيشنا معا وقت طويل» ومع ذلك وجدتني غير قادرة 
على تذكر تفاصيل ملامح الرجل الذي أقاسمه كل شيء. 
طبعا لا تحتاجون إلى أن أؤكد لكم أني حين أراه أتعرّف 
إليه فورا وأن ني أستطيع استحضار وجهه في ذهني ولكني 
كلما حاولت رسمه إلا وكنت مدركة تماما أن لاشيء 
سيأتي» كان الأمر أشبه بمصادمة حائط غير مرت لذلك لن 
أعيد المحاولة الآن وسأكتفي بالقول ره هلك وجها غريبا 
وإنني كنت من وقت لآخر أنزعج لذلك. 

ورغم Js‏ هذا الذي ذکرت فانه من الإنصاف 
الاعتراف 5b‏ زوجي کان رجلا من أولئك الذين 
يستحوذون على الوجدان بسهولة» وهو معطی في 
غاية الأهميّة إذا ما نظرنا إلى طبيعة عمله» رغم أني 
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شبه متأكدة من أنه حتّى لو اختار اختصاصا age‏ آخر 
نه سینجح لا محالة. فهو عاك قدرة عالية على بعث 
الهد وء والسكينة فى نفوس آغلب محدثيه» وأنا شخصيًا 
لم يسبق لي أن عرفت شخصا على شاكلته؛ بل يلا 
أبالغ حين آقول إن أغلب صديقاتي معجبات به. آنا LAA‏ 
اکن له مودة حقيقيّة» ما في ذلك شك» وأغلب الظن أني 
أحبّه فعلا. ولكن من باب الصراحة يصعب عليّ الجزم 
بأنه كان يعجبني بشكل خاص» وعلى كل حال هو يلك 
مزية فريدة» فهو يعرف كيف يضحك بتلقائية مثلما يفعل 
الأطفال. في حين أن الرجال الراشدين عموما لا يسعهم 
فعل ذلك» ثم ان -ولعل ذلك أمر طبيعيٌ نظرا إلى طبيعة 
مهنته- لك آسنانا جميلة جذا. 

"ليس خطتي إن كنت جمیلا إلى هذا اد" هکذا 
كان يقول لي وهو یتسم ردا على دعابتي. 

ل اا و 
تضحك غيرناء ESI‏ في النهاية طريقتنا في إدراك الواقع 
شد مها dy claw‏ 9 فط رقا وسط عال ٩‏ 
رحدل ددن اماو لتب لاسا سيدا لا يضار بن 

همية في نظرنا 

في الثامنة والربع من کل صباح كان يركب سيّارته 
اند ويغادر موقف السيارات التابع للعمارة 
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وابننا إلى جانبه. ذلك أن الدرسة الابتدائيّة كانت تقع في 


النهج المقابل للعيادة ۰ 
آقول له: انتبه لنفسك جد" 
فيجيبني: "اطمئني لن تکون هناك مشاکل . 


كنا نکزر الکلمات ذاتها باستمرار» لكني لم آستطع 
الكف عن قول ذلك» بلاغو اسع له عن رده 
المهود؛ ليضع بعدها شريطا ل"موزار" أو هایدن" في 
gyal‏ کاسیت" السیّارة» وينطلق وهو يدندن مع النغم. 

كان وابني يحرّكان یدیهما لو داعي قبل أن يذهباء و کم 
كان مدهضًا مدي التكابه فى خركة يديهما وهی بحن 
رأسيهما إلى الزاوية نفسها ويديران كفيهما المتشابهين 
نحوي ويحركانها حركات صغيرة من اليسار إلى اليمين 
وكأنهما بصدد الاستجابة إلى تعليمات مدرب رقص. 

من جهتي كنت أستعمل سيّارة "هوندا سيفيك" 
باعتني al]‏ إحدى صديقاتي منذ عامين بسعر زهيد. إذ 
كان مضاد الصدمات فيها مكسورا قليلاء وبعض مواضع 
هیکلها صدئة» اضافة إلى آن طرازها قدي بعضن بعض الشي ء٠‏ 
ومن المؤكد ها طوت Ble‏ وخمسین آلف کیلومتر على 
أقل تقدير» وفوق هذا كله كان محرّکها یطلق من وقت 
إلى آخر -حوالي مرّة أو مرتین في الشهر- نوكن بيت 
على القلق فعلا. وفي مثل تلك احالات» كنت عبثا احاول 
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تشغیلها فأظل أستجدیها لعشر دقائق أو أكثر إلى أن ینتهی 
الأمر ob‏ تستجيب لي مُصدرة صوتا تکشف من خلاله 
عن Bee‏ محرّكها الجيّدة» فأسرٌ لنفسي: "حسناء لیس 
بالإمكان فعل شيء إزاء ذلك فكل التاس لهم الحق في 
مزاج عكر مرّة أو مرّتين في الشهرء ومن الجائز دائما ألا 
را و 

كان زوجي یکنیها ؛ ب"حمارك اللاهث لکن ذلك لم 
يكن يعني شيئا بالنسبة إلي» فهي سيّارتي ألا وأخيرا. 

وهكذا إذن» كنت أصعد في "ا" وأذهب 
للتسوّق من المركز التجاري ثم أعود فأقوم بالتنظيف 
وغسل املاس قبل أن أختم أشغالي بالط . كان:الصباح 
ي اند PN‏ للقاء بجل الما حل آنيکنت 
كلما سنحت لي الفرصة آسارع بتهيثة ما یلزم للعشا 
کي نیقی فترة ما بعد E‏ 
یعود إلى البيت عند كل ظهر لتناول الغداء فهو لم يكن 
سا الكل في الخارج» وكو من مره قال دنک فا 
"كل الأمكنة مزدحمة وإذا وجدنا مكانا فسنأکل بمشقة 
وعلاوة على ذلك ستعلق بلابسنا رائحة التبغ الكريهة . 

وبالتالي وجد نفسه مضطرا للرّواح والجيء من أجل 
وجبة بيتبة حتى وان alls‏ ذلك وقتا إضافيا يقتطعه من 
ساعات العمل» علما Gly‏ لم أكن del‏ له أطباقا معقدة 
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بل كنت أكتفي بتسخین ما بقي من طعام الامس في 
ایک م ادا ما تيسر» أو بإعداد er‏ ري" 
في pail‏ ال حالات. باختصارء لم يكن طعام الغداء ليمثل 
لي عبئا إضافياء زد على ذلك أني كنت بدوري أفضل 
الغداء مع زوجي على الغداء وحيدة. 

في البداية عندما كانت العيادة تخطو خطواتها الأولى» 
حظيّ زوجي بمساحات شاغرة في لائحة مواعيده 
السائية» انتهزناها لقضاء وقت مابعد الغداء فى الفراش 

لحار الل 5 با تفت در iG tsi‏ 
ما حولنا يستقرٌ في هدوء» وضوء الساء الرّقيق ينسل إلى 
الغرفة أبيض شفافا... كنا أصغر بكثير ما نحن عليه OV‏ 
وکنا سعداء. 

طبعا ما نزال سعداء بالعيش سویپا» ولا أرى شائبة 
لشاکل تلوح في الأفق . wen ub‏ زوجي aly‏ بهء أو 
على الاقل هذا ما عتقده» وهو من جهته يبادلني الشاعر 
ذاتها على ما أظنّ. 

بمرور الوقت :+ تتغيّر الأشياء من تلقاء نفسها ولا نستطیع 
فعل شيء. . أمسياته الآن بانت ملأى بالمواعيد فصرت تراه 
-بمجرّد انتهائه من الغداء ومن حك أسنانه في الحمام - 
يسارع لامتطاء سيّارته والعودة إلى العيادة حيث تنتظره 
الالاف» بل عشرات الالاف من الأسنان الريضة وشیثا 
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فشيئا قبلنا الوضع ليترسّخ لدینا شعور عام بأنه لیس في 
وسعنا طلب الکثیر ! 

إثر خروجه كنت آخذ منشفتی وئوب السباحة وأذهب 
بالسيارة للقيام بجولة في النادي الرياضي الخاص بحيّنا 
فأسبح لنصف ساعة باذلة جهدا حقيقيًا في التمرّنء لا 
ولعا بالسباحة وإنما حرصا مني على عدم زيادة وزني 
فقد كنت مغرمة بقوامي» وعلى العكس من ذلك لم أكن 
Col‏ وجهي أبدًا. 

صحیح YB‏ آستهجنه ماما إلا أنه لا يروقني» ما 
جسدي فنعم» لطالا أحببت تأمَله في المرآة وهو عار» وكم 
كان يستهويني بحيويته المتوازنة ورقة محیطه آلشاحر 
فأشعر Ob‏ في داخل هذا الجسم شيء ما ثمين يخصّني» 
شيء لا أعرف كنهه ولكني أعرف مدى حرصي على 
حفظه من التلف . أنا الآن في الثلاثين من عمري وأراهن 
Ry‏ أولئك الذين بلغوا سني سيفهمونني حتما» حسنا 
لنتفق OF VST‏ بلوغنا الثلاثين لیس نهاية العالم» صحیح 
أن التقدم في السنْ أمر غير مفرح ولكن علينا الاعتراف 
آیضا أنه قد يسهل بعض الأشیاء آي أن المسألة في 
النهاية تخضع لفلسفة الحياة لدی کل فرد . لیبقی الشيء 
المؤكد هو أن النساء حینما یبلغن الثلائین ويكنّ محبات 
لاجسامهن» تواقات للمحافظة على رشاقتهن» علیهن 
بذل الکثیر من الجهد لأجل ذلك. 
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al‏ ھی التی علمتنی هذاء كانت فى ما مضی نحيفة 
وجميلة ولسوء الحظ لم تعد كذلك وأنالا أريد أن أؤول 
إلى ما آلت إليه. 

إثر حصة السباحة أقضى بقيّة الوقت فى أنشطة أخرى 
تختلف باختلاف PEM‏ كأن آتجزل في الشوارع متفرّجة 
على اللایس المعروضة في المحلاات» أو ol‏ آعود إلى 
البيت فأتخذ مكاني على الأ ريكة متصفحة كتابا ماء أو أن 
آستمع ارا . كذلك قد يحدث أن يكون ما أفعله 
JS‏ بساطة: هو أن آنام ۲. 

بعد ذلك بقلیل كان ابنی یعود من الدرسة فأغيّر 
له ملابسه وأعطيه لجة. ثم آدعه یتصرف للعب مع 
أصدقائه. فهو مایزال بعد فى الفصل الابتدائی أضف إلى 
ذلك أنه لا يتلقى دروس التدارك المسائيّة وآنا من جهتي 
gl‏ ع اللي سرج اظر idee gh!‏ 

آلنترکه يلعب" يعاق زوجي کا تطرقنا إلى هدا 
الوضوع ثم لا يلبث أن يضيف: Saou)‏ بشكل 
طبيعي وهو يلهو". عند خروجه للعب كنت أقول له: 
"انتبه لنفسك ! مفهوم؟۱ ' فيجيبني على طريقة أبيه: "لن 
تكون هناك مشاكل!" 

كان يواضل اللعب حتی السادسة موعد جلوسه إلى 


18 


Twitter: @ketab_n 


التلفاز للتفر ج على الصور المتحرّكة وکنت آنا أثناء دلك 
اعد طعام العشاء آما زوجي فقد كان يصل إلى البیت في 
حوالي الساعة السابعة حينما لا تكون مواعيد عمله جد 
متأخرة لم يكن له ما يعطله أثناء الرجوع» ألا لكونه لا 
يشرب ام وثانيا لأنه محدود العلاقات الاجتماعیّف 
لذا فهو لم يكن يستهلك من الوقت ما بين إتمامه العمل 
وبلوغه البيت أكثر ما تقتضيه المسافة الفاصلة بينهما. 
أثناء الأكل كان كل واحد من ثلاثتنا يروي تفاصيل 
يومه للآخرين فيما يشبه العرف» وفي هذا السياق كان 
ابني أكثرنا كلامًا ولعل ذلك مردّه حداثة سنه. فبالنسبة 
إليه كان كل ما يجري في يومه حدثا يستحقٌ ى wel‏ 
لأنه يراه بعين GALI‏ حيث تلتقي الحيوية بالغموض. 
من جهتنا US‏ ونحن نصغي إلى ما يسرده من حكايات» 
نشرح له آراءنا وأفكارنا بخصوص هذه المسألة أو 
تلك» ونظل کذلك حتی انتهائنا من الأکل» عندها كان 
یتوجه إلى غرفته لیتسلی برهة من الزمن على col ail‏ ما 
بمشاهدة البرامج التلفزية أو بطالعة كتاب» وأحيانا كثيرة 
أن يخ عن رجلثه ei‏ 
Ul‏ حين تكون لديه واجبات مدرسيّة لينجزها فإنه 
بلارع غرلئة حت موعد ey‏ وهی في ۲ج الثامنة 
والنصف وينسل إلى فراشه» فألاعبه قليلا وأمسّد على 
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شمره قبل أن أطفئ النور وأغادر» متمئية له نوما هادئا. 

ما إن يخلد ابني للنوم حتى أجدني وزوجي وجها 
لوجه» فنشرع في الحديث عن مرضاه وهو جالس على 
1 ريكة وبالقرب منه جريدة يشير إليها من وقت إلى آخر» 
معلقا على هذا لقال أو ذاك من مقالات الیوم» وجهاز 
التسجيل یصدح بوسیقی ل هایدن" آو فوزارت ل 
أعلم على وجه الدقة. 

صحیح أني لا آکره الموسيقى » لكني لا ستطیع التمییز 
بين jal‏ روا ok at‏ انفسة فى 
أذني» ولرفع معنوياتي كان زوجي يقول لي: لیس 
مهما معرفة الفرق» حين يكون الشيء جميلا فان جماله 
يكفي". فأجيبه قائلة: "كما هو الأمر بالنسبة إليك؟!". 

eto.‏ کک رت 
وابتسامته العريضة تفضح زهوه. 

تلك هي حياتي» أو لنقل بشكل أدق: Like"‏ كانت 
قبل أن أتوقف عن النوم ۰ باختصار» كان كل يوم تکرارا 
دقيقا لليوم الذي سبقه» حتى أني أثناء تدويني لنوع من 
المذكرات الموجزة» تبين لي أني كلما انقطعت عن الكتابة 
يوم أو يومين إلا واستعصى علي تذكر التاريخ المحادد 
لتوقيعي ملاحظاتي السابقة 

کان باستطاعتي ادان البارحة باليوم الذي سبقها 
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من دون أي إشكال. و اعانا کت تسام "أي نوع من 
الحياة هذه؟ 

لم أكن آشعر بالفراغ لكني كنت أتعجب من عدم 
قدرتي على التمييز بين يوم أمس ويوم غدء لا لشيء 
إلا AY‏ كنت مأخوذة بإيقاع حياتي» منغمسة فيها حتى 
النخاع ولأن الريح كانت تفسخ آثار أقدامي حتى قبل أن 
oF‏ من رؤيتها! 
EY‏ وجهي في المرآة از مركزة ا بصري علیه قزاية 
ربع ساعة ورأسي فارغة تماما من أية آفکار alah‏ مثلما 
ا ee‏ 
۳ هذا هو الواقع es"‏ أقول لنفسي.. و 
دام اي تخلف!! مم يأب له ۳۱ 

أنا بدوري أكافح للتعايش مع الواقع gene‏ الهم 
يبقى أنني لم أعد قادرة على النوم Oly‏ عجزي هذا 
جعلني أتوقف عن الكتابة. 
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وه 


ما آزال أذكر بوضوح IGT‏ ليلة قضیتها دون نوم CS‏ 
وقتها قد عانيت من كابوس.. كابوس قاتم» مزرق» خلف 
في إحساسا عميقا بالكآبة» رغم أني نسيت محتواه. أذكر 
آنی أفقت فجأة فى اللحظة الأكثر خطرا وإرعاباء عند 
نقطة اللاعودة ... ٠‏ 

إثر استفاقتي» بقيت مذهولة لدة لا بأس بهاء عاجزة 
عن تیان آی سركة» كانت يداى وقدماي شبه مشلولتین 
وکنت أصغي إلى تنفسي يتردّد صداه بشکل منفر وكأنني 
مددة في قاع کهف من الکهوف . 

'إِنّه كابوس". قلت لنفسي وأنا مستلقية على ظهري 
منتظرة بفارغ غ الصبر أن يهدأ تنفسيء كان قلبي يعزق 
بعنف ورئتاي تنتفخان وتفرغان کمنفاخ" كي يبلغ الدم 
القلب بأسرع ما okt‏ لاحظت مرور آلوقت فتساءلت 

5: "كم تراها الساعة "SOV‏ أردت لكر في الساعة 
a‏ جانبي فلم أو على إدارة رأسي . وفي تلك 
اللحظة بالذات بدا لي أني أرى ظلا آسود عند قدميّء 
ظلا بالكاد يُرى في العتمة . حبست أنفاسي وأنا آشعر ob‏ 
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کل محتویات جسمي با في ذلك قلبي ورتتاي توقفت 
عن العمل للحظة. ركزت نظري على الظل وفي الحال لم 
يعد ضبابيًا وكأئما كان في انتظار نظرتي كي يتشكل متخذا 
ملامح بالغة الدقت فإذا بي أمام جسم حقيقي انبعث من 
الظلمة يكل تفاصیله Ball‏ 
جسم نحیف لعجوز يرتدي ملابس سوداء ملتصقة 
به» وقف صامتا عند طرف سريري. كان شعره رمادیا 
وقصیرا وخداه آجوفان وکان یسدد لى نظرات اقبة من 
عينين واسعتون جدّاء إلى درجة أي تمكنت من تمييز شبكة 
العروق الحمراء داخلهما بوضوح. ما وجهه فلم يكن 
يحمل تعبيرا EI‏ ظل صامتا لا ينبس ببنت شفة فبدا لي 
أكثر فراغا من حفرة بلا قرار. "ليس هذا بحلم" . حدثت 
نفسي . . كنت مستيقظة حينهاء ولم تكن يقظتي غائمة Bh‏ 
حال» بل على العكسء كنت يقظة كما لو ن أحدهم 
قرصني GU‏ ومضی . لم يكن ما أراه حلماء بل كان واقعا. 
o‏ ا مر 
.. لكني وبرغم كل الجهودات التي بذلت لتجميع 
7 تحريك ولو إصبع واحد من أصابعي. 
بدأت آشعر بالخوف» رعشة مرعبة تصاعدت من غياهب 
الذاكرة في صمت» لیجتاح الصقیع أعماقي حتی النخاع . 
آردت أن آصرخ فلم أجد صوتاء لساني تحجر في 
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فمي» لم أستطع فعل شيء غير التطلع إلى العجوز الاثل 
أمامي» كان يحمل شيئا ما في يده شيء مستطیل يرسل ما 
بش ال قت نيه مارلا قیحه: تادا pA‏ فة قدعة 
من الخز ف الأبيض. 
بعد برهة رفع العجوز القنينة وبدأ يسكب الاء على 
دم لكي لم pl‏ یات لي كلت آری الا علی 
قدمي وأسمع صوت انسكابه من دون أن آحس بشيء. 
Hl‏ العجوز في صب الماء عليّ دون أن تنقص 
ats‏ في القنينة ولو OW‏ تعجبت AU‏ وانتهى بي 
التفكير إلى OF‏ قدميّ ستبدآن بالتعفن ومن ثمّت الذوبان 
بعد أن غرقت في هذا الم الهائل من ن المياه .. عند بلوغي 
هذه الفكرة تحديدا بدأت أشعر بالصبر يفارقني . أغلقت 
عينيٌ وشرعت أصرخ بكل ما أوتيت من قوّة» فلم يخرج 
من فمي أي صوت. انحبس الهواء تحت لساني لتتردد 
صرختي المكتومة في أعماق ذاتي حتى أني أحسستٌ 
بالضراخ الصامت وهو یجوب آنحاء جسمي کلها. 
توقف قلبي عن الخفقان وانتشر البياض داخل رأسي 
كما لو OF‏ هذه الصرخة التي تسللت إلى أعمق أعماقي 
قتلت شيئا ما بداخلي أو بالأحرى أذابته. ونسرعة البريق 
المعمي لقنبلة» أحرق اهتزازها الأجوف کل عناصر حياتي 
السابقة حتى جذ ورها. 
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عندما آعدت فتح عيني» لم يكن العجوز هناء لا 
هو ولا قتنته. نظرت إلى Ble‏ فلم أجد آثرا لكل تلك 
اباو التي سکبت علی ly‏ راقدة في سبريرى» الأغطية 
بدورها كانت جافة فیما جسمي بأكمله غارق في العرق؛ 
كانت كمّية العرق مذهلة فلم أستطع التصدیق OF‏ جسما 
كجسمي يكن أن يتسع لكمية عرق مثل هذه» لكن ورغم 
كل شيء كان العرق عرقي. طويت أصابعي واحدا تلو 
الآخر ثم ثنيت ذراعي وهززت ساقيّء بعد ذلك بدأت 
بتحريك كاحليٌ ومن ثمت ركبتي. فإذا بي قادرة على 
تحريك أجزاء جسمي جميعها ولو أن ذلك لم يكن 
LIL‏ المعهودة ذاتها. 

E28‏ مرارا من أن جسمي كله عاد للعمل من جديد» 
ثمّ نهضت بتمهّل مجيلة بصري في أرجاء الغرفة المضاءة 
بنور ضعيف قادم من مصباح الشارع؛ حرّكت Be‏ 
في كل الاتجاهات دون جدوىء لم يكن هناك من أثر 
للعجوزء ألقيت نظرة خاطفة على CAN‏ القريب من 
سريري» فوجدته يشير إلى منتصف الليل والنصفء فإذا 
احتسينا نی غت بعد الساعة الحادية عشرة بقليل أكون 
بالكاد حصلت ساعة ونصفها من النوم! 

في السّرير المجاور كان زوجي غارقا في النوم» حتى 
ليخيّل لمن يراه أنه مغمى عليه. وعبثا حاولت أن أسمع له 
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Ls‏ أو بادرة ماء فمثله إذا نام لا شيء يكن أن يوقظه. 

ترکت الفراش وتوجهت إلى بيت الاستحمام حيث 
نزعت قميص النوم البلل بالعرق ورميته في آلة الغسيل 
ثم استحممت سريعا. 

بذاك اعت oe‏ نوم يناعن فوج ح الصوان 
ولبسته» لأذهب لاحقا إلى الصالون. أشعل الضوءء 
أجلس على الأريكة وأصبّ لنفسي كأسا من الكحول. 

. في العادة» لم أكن أشرب آبدا رغم أني لا أعاني من 
le‏ جسمانيّة تمنعني -مثلما هو شأن زوجي- والحال 
نی فى GL‏ کت asl‏ کمیانت لا باس le‏ كل ما 
هنالك آني ومنذ زواجي؛ قررت أن آضغ حدا لذلك» فلم 
آعد آشرب إلا نادرا وفي حالات Lote‏ كأن يجافيني 
النوم فجأة فأستنجد بکاس كونياك يتيم أحتسيه دون 
زيادة. وها أنذا الليلة أشرب مجددا gle‏ أهدئ من توتر 
أعصابي بعد كل الذي حصل. 

كانت هناك زجاجة " ريمي مارتن " منتصبة أمامي في 
الرفء هي كل ما يوجد في || ت من الخمرة الأجنتت 
أذكر جيّدا أننا تلقيناها هديّة من شخص ما ولكنني نسيت 
تمن على وجه BU‏ فقد مضى عليها زمن وهي قابعة 
مكانها حتى آنها بدت مغبرة بعض الشيء. 

بطبيعة الحال لم يكن في البيت كووس خاصة بشرب 
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الكونياك؛ لذا فقد صببتها في كأس عاديّة ورحت أشربها 
ببطء متلذذة كل جرعة. شيئا فشیثا بدأ خوفي يتقلص 
فیما تواصل ارتعاش جسمي... Ey‏ کنت مسحورة؟ 
كتجربة شخصيّة لم یز بي شيء من هذا القبیل» 
ولكني سمعت بأشياء ممائلة من صديقة لي أيام الجامعة 
كانت قد عاشت التجرية ذاتها. آذکر آنها قالت لي وقتها: 
"إن ما نراه يكون من الوضوح با يكفي لنفي احتمال أنه 
eee‏ ثم آردفت موضحة: uly’‏ حتى OW‏ متأكدة أنه 
اس اا 

ما حدث معي أيضًا لا یبد و لي مجرّد حلم ولكنه كان 
كذلك» حلم يشبه الواقع إلى حد بعيد. 

كما سبق وقلت إذن» تراجع خوفي إلى أن غادرني 
تماماء ولكني بالرغم من ذلك واصلت الارتعاش بشكل 
واضح للعيان» تدافعت الموجات العصبيّة على 
جلدي وكأنها هزات ارتداديّة لزلزال قوي. "کل هذا 
جراء تلك الصرخة. " قلت في نفسي. تلك الصرخة 
التي احتبست في داخلي فجعلتني أرتجف حتی الآن. 
أغمضت عينيّ ودفعت بجرعة أخرى من الکونياك إلى 
حلقي» أحسست بالسائل الدافئ وهو يعبر من بلعومي 
إلى معدتي» كان الاحساس Che‏ فجأة داهمني قلق 
مبهم على ابني» وما إن فکرت فيه حتی طفق قلبي ینبض 
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بشدق نهضت ورکضت إلى غرفته فإذا به نائم بعمق 
واضعا إحدى يديه عند الرکن من شفتیه وفاردا الأخرى 
إلى جانبه . بدا لي نومه هادا ومستقرًا کنو م أبيه. انحنيت 
على فراشه فرتبته له وداعبته قليلا. ۰ ما الذي شوش 
نومي إلى هذا احذ؟ كنت أجهل الإجابة ولكني في 
القابل كنت آعلم أن ذلك لم یضایق آحدا oe‏ 
ولدي ولا زوجي انتبها لشيء ما جری. 
قفلت راجعة إلى الصّالون أين ظللت آدور حول 
نفسي برهة بعد أن فقدت كل إحساس لي پالنعاس.. 
ماذا لو احتسیت كأسا آخر من الكونياك؟” pe‏ 
وبين نسي كانت ل ركبا ی نی ريد مق ي 
سيدفئنى ذلك ویهداً عصان کا أن کی أرقت ف 
معاودة الإحساس بذات الطعم القوي وهو ينتشر في فمي 
من جدید » لكني وبعد فترة من التردد قزرت عد م الشرب» 
إذ خشيت أن تبقى آثار السّكر بادية Ge‏ حتى صباح الغد. 
ور الوم لم خرف 
بعض الفراولة من الثلاجة وال متها. فجأة تفطنت إلى 
يلم آعد أرقيف. "من تراه يكون ذاك العجوز زالمكسي 
راو لم یسبق لي أن رایت مطلق. . لا هو ولا لباسه 
الغریب الشبیه بزي رياضة Ge‏ وبثياب الأقدمين في 
الوقت ذاته. لم أر في حياتي شيئا مائلا.. وعیناه !! تلکما 
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العينان المخططان بالأحمر القاني؛ والمتنعتان عن الرمش! 

من يكون؟ ولاذا كان يسكب الاء على قدمي؟ لم 
يفعل شيئا کهذ ا؟ 

لم يكن بوسعي أن أفهم ما دمت لا أملك GI‏ مؤشر 
أو علامة. عندما عاشت صديقتي حلمها اليقظ HIS‏ 
كانت نائمة في بيت خطيبهاء وأثناء نعاسها ظهر لها 
رجل في الخسين من عمره <تكرييا- ذو ملام He‏ 
وأمرّها بکل فظاظة أن ترحل.. ما هي فقد بقیت طوال 
ذاك الوقت مسمرة في الشریر عاجزة عن الحراك حتی 
تفطنت في لحظة ما أنها غارقة في العرق. oly UY.‏ هذا 
الشخص هو والد خطیبها ما فى ذلك شك. إذ أنه وحده 
فو galas bo rls‏ الك 

في صبيحة الیوم الوالي طلبت من خطیبها أن بریها 
صورة لوالده فإذا به لا يشبه الرّجل الذي زارها ليلا ESN‏ 
عند بلوغها هذا الحد أقنعت نفسها أن كل ما جرى مرده 
حال التوكر التي تیه جزاء التو فى متزل خطيبها. 

آماآنا فلست متوترة أبداء سيّما وأني في منزلي وما 
من شيء هنا يمكن,أن يبدو لي مهددا. 

فلماذا عليّ أن أشل تحت تأثير طلسم ماء في هذا المكان 
والزمان بالذات؟ .. حرّكتٌ رأسي حاسمة أمري. 

Gag"‏ عن التفكيرء إنه مجرّد حلم يقظةء ذاك 
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كل ما فى الأمر» من المؤكد ST‏ استنزفت دون أن 
أنتبه لذلك. لقاء التنس الذي ay ol‏ ول امس هو 
المسؤول عن هذا من دون شك. فجن دعتني pare‏ 
في نادي الرياضة للعب وكنت قد أَنهِيتٌ حصة السباحة 
للت أظنني لعبت مدة أطول قليلا من المعتاد". 

استلقيت على الأريكة وأغمضت عینی محاولة أن 
أنام فإذا بالنوم يجافيني تمامًا.. "هيا أرجوك". قلت له. 
لکن لا جدوی. فعلا لم sel‏ أشعر GL‏ نعاس» ' وماذا لو 
قرت کتابا حتی يهدهدني النوم؟" 

رحت إلى BA‏ واخترت کتابا من الكتب الوجودة 

في الرف» كنت قد أشعلت الضوء للبحث عن AS‏ 
الذي أريد إل أن زوجي لم يهتز قيد أفلة. قرث سلفا 
أن أقرأ Or Cant‏ إذ كانت بي رغبة في قراءة رواية 
روسيّة طويلة» طبعا لقد سبق لي أن قرأتها في ما مضى 
ر lls‏ حصل من زمن ede‏ في السلة انب 
تحدیدا إن لم تخي الذاكرة.. وأنا الآن لا آذکر لا الحبكة 
ولا الأحداث.. فقط ما آزال أتذكر الجملة الأولى والنهاية 
حين ترمي البطلة بنفسها تحت القطار.. "لا يوجد سوى 
نوع واحدمن العائلاات السعيدة» لكن ليس هناك عائلة 


حزينة تشبه عائلة آخری " . هذا ما قالته على ما اظن . على 
کل أذكر أنه كان هناك مشهد منذ البداية يشي بانتحار 
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البطلة آخر الرواية» ثم يأني بعد ذلك مشهد سباق سیارات 
على ما أعتقد.. أم أن ذلك كان في رواية أخرى؟؟ 
جلست على الأريكة مرّة أخرى وفتحت الكتاب» کم 
من السنوات انقضت دون أن أجلس جلستي الهادئة هذه 
لقراءة رواية. حتما كان يحدث أن اسحب كتابا من وقت 
لآخر وأقرأ دة نصف ساعة أو ساعة على الأكثر في فترة 
ما بعد الظهرء » لکن ذلك لا يمكن أن نطلق عليه ' “tall‏ 
إذ كنت حالما أفتح الکتاب اش د بذهني إلى ols‏ أخری» 
كأن أفكر ذ فى ابنی» فى المشتريات التى علی اقتناؤهاء فى 
الغلاجة المعطلة والتي لم تعد تعمل كما یجب. في أي 
الفساتین سجن يوم زفاف bar a)‏ وفي os!‏ الذي 
خضع لعمليّة جراحيّة منذ آقل من شهر. So:‏ من | خواطر 
تتسلل إلى ذهني فتأخذ آهمیتها بالتعاظم شيئا فشیتا مشتتة 
اباي في اجاهات عدريد؟ لأدرك بعد ذلك وعلی نحو لا 
يكاد يصدّق أن عقارب الساعة قد CH‏ دورة كاملة 
وأن كتابي ما يزال مفتوحا على نفس الصفحة. وهكذا 
وجدتني في وقت قياسيّ وقد تعودت على العيش دون 
كتب . كلما فكرت فى ذلك إلا ووجدته آمرا غريبا جدا. 
فمنذ الطفولة كانت الطالعة محور حياتي حتى آني أيام 
المدرسة الإبتدائيّة يكت et ele eel‏ على 
تلك الموجودة في المكتبة العمومية» ثم آمر إلى أخرى 


31 
Twitter: @ketab_n 


أقتنيها من مدخراتی الخاصّة فتستنفد مصروفی بأكمله. 
كان لي إخوة خمس ما بين ذکور واناث وأنا وسطاهم.. 
وكان كلا والدي مشغولين جدا بالعمل» فلم يعرني أي 
منهما انتباهاء فإذا ر بي أقضي معضم وقتي في المطالعة 
ويد عه ركني ل Saas‏ سم عن ا 
في القراءة أو الكتابة حتی آسارع بالمشاركة فیها وکثیرا ما 
كنت أفوزء الأمر الذي مکننی من كسب بطاقات شراء 
ی ی 

حين ارت تقیت إلى الجامعة» اخترت دراسة الأدب 
cag ple‏ و ومرة آحری حصلت نتائج إيجابية . كان 
موضوع رسالتي في تم الدروس يدور حول کاترین 
مانشفیلد » وقد انتزعت العلامة الأفضل بين زملائي ما 
جعل أساتذتي يشجعونني على ا مضي قدما وإتمام وال 
الد کتوراه . لكني في تلك الفترة کنت مثالة إلى دخول 
الحياة العمليةء ٠»‏ فأنا في نهاية الامر لم أكن ذلك الشخص 
المغرم بالدراسة Uo‏ ولقد وعيت بذلك مبكرا. . صحيح 
أني من هواة المطالعة» لكن لا شيء أكثر من ذلك» وحتي 
لو رغبت فعلا في مواصلة الدراسة إلى أبعد حد فان 
عائلتي ها كانت لعمكن من توفير مستلزمات بلوغي 
الد وکتراه" تا Si ees‏ و رل 
لأختي الأصغر مني سناء لذا بات من الضروري أن آترك 
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ا وعائلتي؛ وأحلق بأجنحتي الخاصة. نعم كان 
Ge‏ أن اشرع في العيش من عرق جبيني بکل ما تحمله 
الكلمة من معنی . 

ب تيد كديا عبان a‏ وماذا كان عنوان 
الکتاب ؟ أجهدت نفسي في في التفكير دون أن أحظى 
بإجابة. كيف يمكن للحياة أن تتغيّر US‏ بهذا الشکل؟ أين 
ذهبت تلك الطفلة التي كنتها والتي كانت تلتهم الكتب 
كالمجذوبة؟ وما الذي كانت تمثله لى تلك الفترة وذاك 
الهوس غير العادي بالقراءة؟ © 

بالرغم من كل الأسئلة التي حاصرتني فقد بجحت في 
تلك الليلةبالذ ات من تركيز انتباهي على " bi tS ET‏ دون 
سواها. کنت اقلت الصفحات في شوق» غير مشغولة 
بأي شيء آخر» قرأت باسترسان حتی بلغت الفقرة 
الخاصة باللقاء الأوّل بين "فرنسكي "UH"‏ في محطة 
ارات مرك عندها وفعت م Biles si‏ 
على الصفحة التی كنت أقرأ واحرجت زجاجة الکونياك 
شخ دا Crop‏ امس فاا اف 

ما آغربها من رواية! صحیح BI‏ لم أدرك ذلك عندما 
قرأتها فى الرة السابقة. لکن» وبعد أن نفذت إلى أعماقهاء 
هکذا لاحت لى ! البطلة هنا لا تظهر قبل الصَفحة السادسة 
عشرة بعد الماثة» فهل كان قرّاء القرن التاسع phe‏ یجدون 
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ذلك عاديًا؟ فكرت برهة في السؤال. .. تراهم كانوا 
لون صاعرين: ae GENS‏ الطول یاه شخصية 
ثانوية ile‏ کشخصية آبلنسکي في gist‏ أن تدخل 
البطلة Heed!‏ مجریات ال حداث؟ 8 من یدری؛ soley‏ 
من الجائز أن آناس ذلك العصر كان لهم ما يكفي من 

الوقت. Is‏ 
الطبقة الاجتماعيّة القارئة للرّوايات.. 

بالنظر إلى المنبّه تفطنت إلى أن الساعة قد بلغت الثالثة 
صباحا lad‏ النماس ما یزال مصرًا على مجافاتي. حسناء 
ماذا أفعل الان؟ ما دمت لا آحس GL‏ بادر ة نعاس بإمكاني 
أن آواصل المطالعة» فأنا بحق آرغب في قراءة ماتبقی» 
لکن مع ذلك عليّ أن أنام. عادت بي الذاكرة إلى تلك 
الفترة» أي م عانيت من الأرق. . كنت حينها أقضي يومي 
في پا قطن لذا لا أريد أن يحدث لي ذلك مرّة 
ثانية . وقتها كنت طالبة وكان بإمكاني أن آتدبر آمري حتی 
وأنا على حالي تلك. ما الآن فالأمر مختلف. أنا OV‏ 
Wale‏ ل و و 
لزوجها وآن : تعتنى بابنها وآن.. .. وأن... 

|۱۳ ل‎ aires 
BS) وکنت أعلم ذلك. حرّكت رأسي»‎ Se إغماض‎ 
رغبتي في النوم لم تتحرّك! لم يعد هناك ما يمكنني عمله‎ 
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Ub‏ لا آشعر ولو بذرّة نعاس واحدة أضف إلى دبك 
رغبتي العارمة في التعرّف على باقي مجريات الرواية. 
أطلة ea‏ زفرة حارة ثم وجهت بصري إل الكتاب 
الوضو على الطاولة. وفي النهاية تابعت قراءة Gi"‏ 
کارنینا حتی خيوط الضوء الأولى من النهار. 

"آنا" و فرنسکي" یتبادلان النظرات طویلا في حفلة 
رقص الال" es‏ 
ثي ها هي آنا تشهد سقوط حبيبها من على حصانه 
فى ساحة السّباق (إذن كان هناك مشهد تدور أحداثه 
فى مرکض الخيول!).. مأخوذة باضطرابهاء اعترفت آنا 
لزوجها بقلة وفائها له. 

كنت لوهلة مع "Swe‏ فوق الحصانء قافزة 
عبر الحواجز ومستمعة إلى صيحات الحشود المشجعة» 
ثم كنت وسط الجماهير أشاهد السقوط بعينيٌ هاتين.. 
وعندما بدا النهار يغشى النافذة» تركت الكتاب وتوجهت 
شيء جرّاء مشاهد الرواية العالقة بذهني من جهة والجوع 
الشديد الذي داهمنی فجأة من جهة أخرى.. كان وعيي 
يعيش حالة ما في مكان بعینه؛ وجسمي يعيش حالة 
مغايرة خارجه 0 قطعت من الخبز حصت وضعت 


1 - البال: رقصة شهيرة خاصة بالطبقات الارستقراطية في عصر الانوار (الترجم) 
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فوقها الزبدة do Aly‏ وبضع قطع من اجن والتهمتها في 
الحين وأنا بعد واقفة أمام حوض غسل الصحون. كنت 
نادرا ما أجوع إلى هذا ILI‏ ولكنّ جوعي هذه المرّة كان 
Cat‏ م Pe ee‏ 
الأولی» وجدتنی ما آزال جائعة» فحضرت آخری أكلتها 
سریعا.. قبل أن Lol‏ لنفسى کوب قهوة انیا. 


36 


Twitter: @ketab_n 


8 


ا زوجي ولو بکلمة لا عن و 
انقطاع النوم التي أعيش. في الواقع لم تكن لدي نية مبيتة 
لإخفاء الأمر عنه» كل ما هنالك أني لم أر ضرورة ملحة 
رازه فإخيارء ها كان لبعينني في شي ثم إن قضاء 
a‏ د ad"‏ دول" ما دام ذلك يحدث 

جمد تقرییا. کالعادة آعددت قهوة زوجي واخلیب 
الساخن لابني. أكل الأول الخبز الشوي والثاني رقاقات 
القمح. بعد ذلك eee‏ زوجي اخريدة: في حين راع 
ابني يدندن أغنية كان قد حفظها لتق ثم في النهاية ركبا 
0 البلویرد وعادرا»: 

انتبه لنفسك دا > قلت. "لق تکون Sha‏ 
55 . آجابني زوجي. وهزا یدیهما لتوديعي كما 
هي عادتهما دائما. بعد انطلاقهما جلست على الأريكة 
مفكرة في ما سأفعله. ما الأعمال التي لدي؟ وما الذي 
يتحتم عليّ فعله قبل غيره؟ قصدت الطبخ وفتحت 
الثلاجة لمعاينة محتوياتها.. حسنا يوجد خبز وحليب 
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وبیض. . اللحم وا ضار آیضا موجودان.. إذن هناك كل 
ما یلزمنا حتی ظهر الغدء وبالتالي إذا لم آقم بالشتریات 
النزلية اليوم فلن يسبّب ذلك مشكلا. . كان عليّ أيضا 
الذهاب إلى البنك. إلا أن ذلك لم يكن ملخاء لذا لم يبد 
لي ضروریا أن أذهب الآن مادام بالإمكان الانتظار حتى 
الغد دون أية متاعب. 

وهکذا عدت لقراءة رواية انا “ails‏ وكم كانت 
دهشتي عظيمة حين تبيّنت أثناء معاودتي القراءة آني 
لم أحتفظ Gl‏ ذكرى من هذه الرواية» لم sel‏ أنذ کر 
لا الشخصيّات ولا الأحداث» حتى SE‏ إلي آني ial‏ 
الكتاب للمرّة الأولى. كان ذلك غریبا» فمن الفروض 
أن يكون قد لامس مشاعري حينما كنت بصدد قراءته 
آنذاك» الا أن لا شيء من ذلك بقي لي؛ « کل تلك الشاعر 
التي كانت تتحرك داخلي جاعلة اي آرتعش من رأسي 

& إخمص pu‏ تبرت في طرفة عين» دون أن تترك 
GI‏ آثر. وذاك GSI‏ الهائل من الوقت الذي کنت أسخره 
في تلك الفترة لقراءة الکتب ماذا كان يعني لي ؟ 

توقفت عن القراءة لحظة للتفکیر في JS‏ هذا -لم 
آعد آفهم نفسي جيّدًا- وسرعان ما حملتني أفكاري 
بعيدًا جدا إلى درجة أن لم sel‏ أعرف ما الذي كنت 
أفكر فیه... مضت لحظات أدركت بعدها أني كنت أنظر 
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عبر النافذة وعيناي مصوبتان إلى الاشجار في شرود. 
ost‏ رأسي قلیلا ثم عدت إلى كتابي من جدید» وعند 
حوالي منتصف الفصل SGM‏ اکتشفت بقایا شكلاطة 
عالقة بالغلاف» كانت جافة ومفتتت نصف ملتصقة 
بالصفحات» لا بد وأنني قرأت هذا الكتاب وأنا ألتهم 
الشكلاطة آیام المدرسة الثانوية» ففي تلك الفترة كان 
يطيب لي أن أقرأ وأنا آكل. 
للأسف منذ زواجي لم آلس ولو قطعة شكلاطة 
واحدةء فزوجي لا يحبٌ استهلاكي للمرطبات 
والحلوّيات» والحقيقة Ul‏ بدوري لا آقدمها لابنی إلى 
درجة أنه لا يوجد في منزلنا أي شيء يصلح للتحلية. 
رؤية فتات الشكلاطة هذا وقد اسود لونه بعد أن مرت 
عليه أكثر من عشر سنوات» حرّك في رغبة مجنونة في 
تذ وقها من جدید. اريك أن Lai‏ آنا کارنینا" وأنا أله 
الشكلاطة LE‏ كما في الأیام الخوالي. شعرت بأن کل 
خليّة من جسمي تتوثب لأجل قطعة من ن الشكلاطة. 
اوتددت م الصوفيّة ونزلت بالمصعد إلى أسفل 
العمارة» فقصدت آقرب المحلاات إلى .بيغ و اشتریت 
رقاقتی شکلاطة بالحليب» فضضت غلاف إحديهما 
وشرعت في التهامها وأنا آمشي. غمر عطرها الفائح 
برائحة الحليب والکاکاو فمي وأحسست dc‏ اقها السكري 


39 


Twitter: @ketab_n 


يجتاحني حتی أدق ركن في جسمي. قضمت قطعة ثا 
وأنا آستقل الصعد فعبقت رائحتها في الکان. 

جالسة على الأريكة» تابعت قراءتي "آنا کارنینا » لم 
أكن آشعر بتعب أو نعاس» كان بمقدوري مواصلة القراءة 
لساعات» كنت قد أتيت على BE,‏ الشكلاطة الأولى 
فى وقت قیاسی» فنضوت عن الثانية غلافها وأكلت 
منها ما يقارب التصف ولم أنظر في ساعة يدي VY‏ حینما 
أوشكت على إنهاء ثلثي الفصل الاوّل من الرواية» كانت 
الساعة تشير إلئ الحادية عشرة وأربعين دقيقة. 

"الحادية عشرة وأربعون دقيقة!! سيعود زوجي بعد 
قليل !" 

ew‏ عجلة والطلقت الى لهج سريت 
cass‏ الاء ف فى الوعاء وأشعلت الغاز ثم قطعت البصل 
على شکل آعواد وشرعت في تسخين عجينة "الجريش" 
في ذات الوقت وضعت heb‏ "وكامي" الجافة في 
الاء كي تنتفخ قبلٍ أن أخلطها بالخل» بعد ذلك أخرجت 
لتوفن ' من الثلاجة وصنعت منه طبق توفر بارد وما 
كدت آنتهي حتی ذهبت إلى الحمّام لغسل آسناني وازالة 
رائحة الشكلاطة من فمی. فى الوقت ذاته الذي بدأ فيه 
الماء بالغليان» عاد زوجي من العيادة. لقد أتم عمله آبکر 
ما هو معتاد» هکذا فشر لي. وجلسنا إلى الطاولة فانبری 
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يحدئني وهو يأكل عجينة الجريش عن العذات الجديدة 
التي ينوي الاستفادة منها في عمله بالعيادة» ‏ إنها تستطيع 
اقتلاع بروش الأسنان أفضل من أي آلة أخرى إلى حد 
الآن بل وأسرع آیضاء ومن البديهي أن تكون باهظة 
الثمن» » لكني أعتقد أن بقد وري تخطية الکلفة سريعاء وإذا 
امتلكت آلة کهذه» فسوف يزداد عدد الزبائن المتوافدين 
فقط لنزع بروش الأسنان يوما بعد یوم . 
ما رأيك؟ سألني بعد أن أتم حدیثه. لم تكن لدي أية 

رغبة في الحديث عن أشياء من قبيل بروش الأسنان" 
فما بالك بالاستماع إليها على طاولة الأكل والتفكير فيها 
بجدیده باختصار كان ذهني في سباق العقبات لا في 
"يووش اسان . مع ذلك لم يكن باستطاعتي التملص 
بسهولة فقد كان زوجي جادًا جذاء لذا أسرعت وسألته 
عن ثمن الآلة ثم رحت أتظاهر بالتفكير قبل إبداء أيّ رأي 
لأقول له بعدها إنه إذا كان يحتاجها فاشتراؤها لن يكون 
Migs Ss‏ 

دأ شتراء تاف .يا عزيري: وعلى کل حال نحن 
atari‏ اي هكذا عبرت عن 
i‏ 

سكت بعدها وواصل التهام عجينة الجريش في 
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صمت. غ زوج من المصانیرکانا وان على عرف 
تحت النافذ ة فصوبت نظري نحوهما دون أي شعور بأني 
أراهما فعلا. لم ol‏ ناعسة» ولم تحضرني ذرة 
واحدة» ما جعلني أتساءل فعلا عن السبب. 
کنت ahi‏ الطاولة جلس زوجي على الأريكة 5 
الصحيفت ؛ كان كتابي موضوعا إلى جانبه لکنه لم یعره 
اهتماماء فأن أقرأ أو لا.. لم يكن ذلك ليعنيه EM‏ 

ما إن انتهيت من غسل الأطباق حتى بادرني زوجي 
بالقول: 

"لدي مفاجأة لك احزري ماهي؟" 

. لا آعرف.. آجبته. 

لقد آلغی Jal‏ حریف لى بعد الظهر موعده.. ما 
يعني أني > حتى الواحدة والتصف.. 0 

قالها وابتسم ابتسامة عريضة ذات مغزى» فكرت 
قليلا في الأمر فلم أجد Bi‏ مفاجأة سازة في م اله» ولم 
أفهم آنها دعوة لمارسة الحب إلا حينما نهض ساحبا GUL‏ 
وراءه إلى الغرفة» لكنني لم . " غب في ذلك مطلقا 
ولم أجد أيّ سبب وجيه يحنم عليّ فعل ذلك . كنت أريد 
فقط أن أعود إلى روايتي في أسرع وقت ممكن فأستلقي ستلقى 
علی الأرركة وآكل الشكلاطة وأنا آقلب صفحات ui"‏ 
كرنينا". لم أكف عن التفكير في "فرنسكي" طيلة فترة 
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غسلي الصحون. كنت أتساءل كيف يكن لتولستوي" 
أن يتحكم في شخصيّاته هثل تلك المهارة . كان دقيقا في 
وصفه حد الإذهال» ولعل مهارته ALG‏ هي التي كانت 
قنعهم من من إيجاد الخلاص.. وهذا الخلاص بالطبع ... 
أغمضت عيني وضغطت بأصابعي على صدغي. 

. "في الحقيقة أشعر بصداع خفيف منذ الصباح". 
قلت لزوجي قبل أن أردف متملقة: "اعذرني أنا حقا 


ee 


اسمه . 

کان رأسي كثيرا ما يؤلني بين وقت وآخره ما جعل 

11 

اذنه واذهبي واستلقي م . قال لي معلقا. 
فأجبته أن الالم لیس بتلك اد ة . 

انقضت ساعة بأکملها وهو جالس على الأريكة 
محادئتی عن معدات العيادة وهو یقول لى مفسّرا: 
oo‏ إن اشترینا آکثر العدات Bye‏ فانها بعد سنة أو 
سنتین لن تلبث أن تصبح قديمة» ولذلك لا بد من التغيير 
صانعو العذات." 


دون أن أستمع فعلا لا كان یقول. 
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عندما خرج للعمل مجددا طویت صحیفته وهيّأت 
وسائد الاريكة بنفضها من الغبار ثم اتكأت على حافة 
التافذة مسرّحة بصري في کامل آنحاء الغرفة. لم أكن 
آفهم آبدا لاذا لا آشعر بالنعاس؟ لقد سبق لي أن قضیت 
لیال بيض» لکن لم یحدث لي أن بقیت مستيقضة کل هذا 
الوقت. كان من الفروض أن آرضخ للنوم منذ وقت 
طويل وحتی في حال لم أتمكن من النوم في الصباح 
لسبب أو لآخر فالطبيعى فى مثل هذه الساعة أن أكون 
ميّنة من التّعب. لكن هذا لم يحدث وذهني مازال 
محافظا على ألقه. 

قمت بزيارة جديدة إلى الطبخ» سخنت قهوة 
وارتشفتها وأنا Lad Sal‏ عساي آفعل؛ طبعا كنت آرغب 
فى مواصلة القراءة لکنی فى OW‏ ذاته كنت ود الذهاب 
إلى السبح كما هي عادتي لأحظى بحصّتي من السباحة. 
ترددت للحظة لكني في الاخیر قرّرت أن أذهب. للعوم. 
اکن کل اکن توله هون کنت آرفب في مارم 
تلك التمارين وكأنني أريد أن ألا من جسدي شيئاما... 
ولکن ما الذي سألفظ؟ فکرت في الأمر برهة. eh‏ 
ماذا سألفظ؟ لا آدري وو كان هذا 2 ء یطقو 
دا عسي كن خدووی إا ما اروت أن أجد 
لها الاسم الناسب لکن لا شيء مر بخاطري. لطالا عرفت 
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صعوبات فى إيجاد الکلمات. . و تولستوي" آتراه کان 
سيجد الكلمة الناسبة لتفسیر مثل هذه الظاهرة؟ 

في النهاية حشرت سروال السباحة في حقيبتي 
ورکبت سيّارتي السيفيك وتوجهت إلى نادي الریاضة 
لم يكن في السبح آحد من معارفي؛ كان هناك فقط 
شاب وامرأة في الأربعين من عمرها یسبحان في الحوض 
فیما كان المنقذ يراقب سطح الاء في قلق بالغ. لبست 
السروال الذي جلبت» وضعت نظارات العوم على 
عينىٌ» وشرعت أسبح Bal‏ نصف ساعة كاملة كما هي 
عادتي دائما. لكنني في هذه المرّة لم أشعر بأنني اكتفيت 
فواصلت السباحة لربع ساعة أخرى مختتمة ذلك بذهاب 
وایاب على طول الحوض وأنا أخوض في الیاه بكل قواي 
سابحة وفق طريقة الکرول . كنت ألهث بشدة ومع 
ذلك أحسست أني ممتلئة بالطاقة حتى أني عند خروجي 
من الماء لاحظت السّباحین الوحيدين في المسبح ينظران 
إلي بطريقة غريبة. 

وجدت أنى ما أزال أملك بعض الوقت قبل حلول 
الثالثة» لذا مررت إلى البنك بالسيارة. هممت أن أقف 
أيضا عند المركب التجاري لشراء بعض الستلزمات» لكني 
سرعان ما عدلت عن الفكرة وقفلت راجعة إلى البيت. 

شرعت في التهام ماتبقى من "آنا كارنينا" والشكلاطة 
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إلى أن عاد ابني من الدرسة في تمام الرابعة» فقدمت له 
عصيرا ليشربه وأعطيته قطعة من عجينة غلال كنت قد 
حضرتها بنفسي » بعد ذلك بدأت في إعداد العشاء. 
أخرجت اللحم من التلاجة وتركته يلين ثم قطعت الخضر 
كي تکون جاهزة للطهي حين أحتاجها. وأخيرا سلقت 
الارژ وحضرت شربة اه قمف يكل ذلك سينا 
وبشکل آلي ثم عدت لقراء: روايتي وأنا لا آشعر Gk‏ 
حاجة للنوم إلى حد الآن.. 
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4 


في تام العاشرة» انزلقت إلى الفراش في الوقت ذانه 
آنا وزوجيء فتظاهرت بأنني نائمة. أما هو فقد نام فعلا 
في الحال . فما إن انطفأ فانوس النور الموضوع على طاولة 
ee Es‏ 

رائع .." حدّثت نفسي. من النادر أن نجد أشخاصا 
هكذا. فمؤكد أن عدد الذين يعانون الأرق مثلي أكبر 
بكثير من عدد من هم مثل زوجي . كان والدي من النوع 
الاول ؛ لطالما سمعته یتذمر من قلة النوم» كان ذلك صعبا 
بالنسبة إليه» أضف إلى ذلك أن نومه كان خفيفا جدا؛ 
ما يجعله يستفيق عند أقل صوت. أما زوجي فلم يكن 
كذلك آبدا.. إذا ما نام فلا شيء يوقظه حتى الصباح. 
في بداية زواجنا كنت أجد ذلك مسلياء فقمت بعديد 
التجارب قصد اكتشاف الأشياء التى بإمكانها إيقاضه. 
حزيت من الا ع وه اع الله فر اه وون 
جدوی» وحتى حين كنت أستمرٌ في فعلي لوقت طويل 
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فانه كان يكتفي باصدار آنة انزعاج ولا شيء آکثر. وحتی 
الحلم فلم تكن له دراية به أو لنقل انه في أفضل الاحوال 
لم يكن يتذكر أية شبهة لحلم. طبعا هو لم يعرف أبدا 
أحلام اليقظة مثلي.. كان فقط ينام بعمق مثل سلحفاة 
مختبئة في الطين . وهذا ما كان عليه فعلا. 

رائع ... ظللت ممددة إلى جانيه لعشر دقائق ثم 
نهضت. ذهبت إلى الصالون» آشعلت المصباح وصببت 
لنفسي كأس كونياك ثم اتخذت مكاني على الأريكة 
وشرعت فى القراءة متلذذة باحتسائه جرعة > de‏ 
تذكرت بقية الشكلاطة التى كنت قد خبّأنها فى الخزانة 
فسارعت بأكلها. .. وبقيت على ما أنا عليه حتى الصباح 
عندما بزغ الفجر أغلقت الكتاب olay‏ القهوة ثم 
أعددت لمجة وأكلتها. 

أنهي الشؤون المنزلية بسرعة» أقضي بقية الصباح 

في القراءة» أتوقف قبل الظهر بقليل لاعد فطور زوجي. 
وحين يرجع إلى عمله في حوالي الساعة الواحدة» أركب 
سيارتي Susy‏ إلى المسبح. فمنذ انقطاع النوم عني 
اصبحت أشغر بحاجة للساحة هدة ساعة كاملة على آقل 
تقديرء فثلائون دقيقة من النشاط لم تعد تكفيني. وحن 
سبح ينصبٌ تركيزي كله على ما آنا بصدده دون سواه. 
لم أكن Sil‏ في شي ء آخر سوی أن أحرّك جسدي بنجاعة 
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nisl oi,‏ بانتظام. حتی عندما كنت آقابل أشخاصا 
أعرفهم فاني لم أكن أحادثهم تقریبا.. كنت أكتفي بمجرّد 
LE‏ سريعة» وإذا حدث ودعوني لرفقتهم فإني آتحجح بأن 
لدي أمرا عاجلا لقضائه كي أتملص منهم إذ لم تكن بي 
رغبة في مخالطة أحدء وفي OV‏ ذاته لم يكن GH‏ وقت 
أخسره في الثرئرة العقيمة. 

على إثر السباحة بالقدر الذي أريد لم أكن أفكر الا 
في شيء واحد: العودة إلى البيت والمطالعة. ما النَسوّق 
والتنظيف وإعداد الأكل ومصاحبة ابني فقد كانت مجرّد 
واجبات اويه لا آکثر. والامر سیّان بالئسبة إلى ممارسة 
الحبّ مع زوجيء فحين نعتاد على ذلك یخلو الامر من 
أي تعقيد» بل إنه قد يصبح غاية في السهولة فلا نحتاج 
أكثر من قطع الاتصال بين ما هو ذهني وما هو حسّي 
ففي حين يتحرّك جسدي انفعالا GER‏ ذهني بالتحليق 
في فضاء مخصّص له وحده» حتى أني صرت أرتب 
المنزل وأعطي اللمجة لابني وأحادث زوجي» دون أن 
أفكر في شيء. الأمر الآخر الذي انتبهت إليه منذ أن 
أصبحت لا أنام هو مدى بساطة الواقع وسهولة جعله 
يعمل هكذا كما هوء واقعا لا أكثر: تنظیف البيت هو 
فقط تنظيف البيت ولا شىء أكثر من ذلك". تماما مثل 
عملية تشغيل آلة بسيطة التقنية» ما إن نفهم ترتيب الأفعال 


49 


Twitter: @ketab_n 


التى te‏ العام بها جعلها تعمل جى يضيح ای 
مجرّد تكرار آلى cols aU‏ الضغط على هذا الزر أو 
فاك جات الق فیط هار فقيل اشوار 5 افلاق 
الغطاء تعديل الميقاتة.. . بطبيعة الحال قد يطراً أحيانا تغيير 
طفيف على روتيني العهود كأن تأني حماتي لزيارتنا 
فنتناول العشاء معهاء أو أن نخرج في أحد أيام الأحاد 
Ul‏ وزوجى وابنى فنذهب إلى المنتزه» أو أن يصاب ابنى 
في يوم آخر بإسهال حاد.. لكنّ هذه الأحداث الصغيرة 
لم يكن بوسعها أن تزعزع أسس وجودي. فكانت تر بي 
كريح تهبٌ بلا صوت... كنت أتحدث في أشياء عديدة 
مع حماتي» أعد العشاء لأربعة أشخاصء ألتقط صورة 
أمام حفرة الدببة حين نخرج للتنزه» وحين يمرض ابني 
أعطيه الد واء وأضع على بطنه قارورة الماء الدافی» فلم 
ينتبه أحد لا طرأ Ye‏ من تغییره لا أحد لاحظ أني لم أعد 
آنام ليلا وأني أقراً لساعات طوال» وأن ذهني لم يعد 
هنا بل فى مكان آخر على بعد مئات السنوات وآلاف 
الکیلومترات» وحتی مسا 0 
الواجب لا أكثر» وبطريقة شبه ميكانيكية مخلوها من 
شعور أو إحساس؛ ne‏ 99 
بزوجي أو ابني» بل على العكس من ذلك» لقد أصبحوا 
أكثر ارتياحا معي من ذي قبل. 
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مر آسبوع بتمامه وعندها استهلیت آسبوعي الثاني من 
اليقظة الستمرة أحاط بي شيء من الخوف» ففي النهاية 
لم تكن حالتي طبيعية. کل الناس ینامون ولم يسبق لي 
أن سمعت بأشخاص یحیون بلا نوم ول قدو تة 
أن منع الناس من النوم یعتبر ضربا من التّعذیب استعمله 
التازيون على وجه الخصوص» فقد کانوا یسجنون 
ضحایاهم في زنازین خاصة لا ینقطع عنها الضوء ولا 
الصخب كي ينعوهم من الانغماس في النوم وهكذا 
تحوّل الناس في ظل ذلك النظام إلى مجانين» وسرعان ما 
ساروا إلى حتفهم. 
لبس بقدوري تذکر للذة. الزمنية التي .يكن آن 
يتحمّلها رجل لا ینام قبل أن يصاب بالجنون» ربا ثلاثة 
أيام أو أربعة . على كل حال ؛ لقد مر ASI Ge‏ من أسبوع 
دون أن يكخل النوم جفنيّ ومن المؤكد أنه وقت طويلء 
ادس عر ا 
شرات ضعف أو تعب. بل على العكس LE‏ فقد 
ee ee ere eet‏ الأيام» 
toe ES‏ ۱۳ > نظرت إلى 
صورتي في المرآة وأنا عارية فدهشت من القوام الاثل 
آمامي وکله إشراق وحيويّة وإذ تفحصت جسدي من 
رأسي إلى أخمص قدمی لم آجد آثرا للشحوم الزائدة أو 
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التجاعید . من المؤكد أنني فقدت جسم الفتاة الشابة التي 
کنتها ولكنّ بشرتي بدت آکثر نضارة ما عهدتهاء وللتأكد 
من ذلك فرصت جلدة بطني فإذا بها صلبة ومشدودة 
بشکل رائع » زد على ذلك آني وجدتني أجمل بکثیر ما 
كنت أظن. كنت آبدو شابّة في مقتبل العمر ولو حصل 
وادعیت آني في dell‏ والعشرین لصدذ قني الجميع دون 
ارتیاب . كانت بشرتي ناعمة وعيناي برافتین وشفتاي 
رطبتين» وحتی أثار الاخادید على وجنتی (وهي أكثر 
ما كنت أمقت من بين تفاصیل وجهي) فقد اختفت تماما. 

مأخوذة pew‏ صورتي النعکسة أمامي ظللت قابعة 
قبالة المرآة لنصف ساعة بأسرها . تأملت نفسي من مختلف 
الزوایا فلم يبق لدي شك. لقد کنت» وبکل موضوعية 
جميلة فعلا. ما الذي تراه حدث لي؟ 

بلغ بي الأمر حد التفكير في معايدة طبيب» لقد كان 
للعائلة طبيبها الذي أشرف على متابعتي منذ كنت طفلة. 
لطالما اعتبرته شخصا مقبولاء لكن وبمجرّد تخيّلي ردة 
فعله ألم بي إحساس بالإحباط . هل سيصدقني إذا قلت 
له إني لم أن منذ أكثر من أسبوع ؟ حتما سيبدأ بالتساؤل 
عن سلامة حالتي النفسية أو سیخمن آني مضطربة عصبيًا 
جرّاء الأرق. ومن الممكن Lad‏ أن يصدّقني وعندها 
سیبعث بي إلى مستشفى كبير للقيام بسلسلة من 
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الفحوصات. .۰ . وما الذي سینتج عن ذلك؟ VST‏ سأحبس 
ثم سأسحب من مکان إلى آخر لاجراء هذه التجربة أو 
تلك» سيصورونني بالاسح الضوتي» ویقیسون نبضي 
الکترونیا» ویحللون بولي ودمي» ويختبرونني نقسیا... 
وما آدراني ماذا آیضا. . 

آبدا لن AUS LAT‏ كل ما كنت أريده هو أن یترکونی 
أحيا بسلام في ركني» أقرأ روايتي وأسبح ساعة في 
اليوم. أضف إلى كل هذا أني كنت أريد الابقاء على 
حریتی كاملة. تلك كانت آمنیتی الأكثر رسوخا. باختصار 
لم تكن لدي TI‏ رغبة في الذهاب إلى المستشفى وحتى 
لو وافقت وذهبت. فما الذي سيفهمه الأطبّاء في نهاية 
الأمر؟ سيخضعونني إلى جبل من الاختبارات مشيّدين 
جبلا مقابلا من النظریّات. . لذا لم يكن لديّ (SF‏ استعداد 
لأن أجد نفسي حبيسة مثل هذا النوع من الأماكن. 

في أحد الأيام جلست في المكتبة وقرأت كتبا عن 
النوم لم يكن هناك gS‏ منها ولم تكن المعلومات التي 
تقدمها ذات شأن» فهي تخلص جميعا إلى نتيجة واحدة: 
"النوم يعني الراحة". تماما كإسكات محرّك السيّارة لأننا 
إذا تركنا المحرّك يعمل من دون أن نسكته فإنه لن يلبث 
أن يتعطب. فعمل المحرّك ينتج طاقة» وتراكم الطاقة هذاء 
يتعب الالة ذاتها التي ولدتهاء لذلك يجب إعطاؤها قسطا 
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من الرّاحة لتبرد . "كول داون يعني أن نسکت المحرّك» 
وفيما یخص النوم فالامر ole‏ في حالة البشر يرتاح 
الذهنی وابحسدي معاء فعندما یکون الجسد مد دا ترتاح 
العضلات e‏ العينان ويتوقف دفق الأفكار» فى : 
وقت واحد؛ لتتکفل الأحلام بعد ذلك e‏ 
بإزالة الكمّية الزائدة من الطاقة التي آنتجتها الافکار. 

حسناء رغم كل هذا الذي قلت فقد كان أحد تلك 
الكتب سبيلي لاكتشاف نظرية قيّمة تتلخص في أن 
اسر عمونا غير Gut‏ على ازج من "النوازع 
الشخصية اد نع على حد تعبير المؤلف. رحبب 
هذا على النشاط البدنى ونظيره الذهنى على حذ 
السواء. قالناس یشسون توازعهم الشخصية Tad‏ 
كانت أو سلوكية ويدعمونها على امتداد حياتهم من 
دون مجرّد الانتباه إلى ذلك وباستثناء الحالات الخارقة 
للمألوف فإن هذه النوازع إذا ما استقرّت لا تمحي أبدا. 
بعبارة أخرى» الناس يعيشون حبيسي نوازعهم تلك. 
وبالنسبة إلى النوم - يتابع المؤلف - فإنه يعمل كمنظم 
لهذه التوازع فيسعى لإحلال الانسجام بينها تجتبا لفقدان 
التوازن مثلما هو الحال لكعب حذاء اهترأ من جهة دون 
أخرى. وهو في هذا آشبه بمنظم علاجي ؛ فأثناء النوم 
ترتخي العضلات المستعملة طوال النهار ارتخاء طبيعيّاء 
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وتهدأ دوائر التفكير النشيطة» » بشکل يسهل عمليّة تصریف 
الطاقة. وهكذا فان الناس يبردون "كول داون LE‏ مثل 
ا CONE‏ ة البشريّة ولا 
آحد بقد وره 5 تخطیه. ولو آننا تخلیناعن هذه النظومة فان 
ايض لر جرد Soni‏ ني دة . هكذا قال المؤلف. 

"نوازع؟؟" ذكرتني هذه الكلمة بمهامّي النزلیت 
تلك الأنشطة التي كنت أنجزها آليا دون gl‏ مزاج؛ 
الطبخ والتسؤق والغسيل وتربية ابني» كل هذا لم يكن 
أكثر من مجرّد نوازع » كان بإمكاني إتمام كل تلك الشؤون 
وعيناي مغمضتان لأنها لم تكن سوى نوازع . أضغط 
على الزر ثم أجذب القبض ثم ... يكفي أن أقوم بذلك 
e‏ .. وبالتالي فإن تكرار 
الحركات ذاتها بشكل مستمرٌ ليس أكثر من مجرّد نزعة. 

يعني هذا أني كنت متعبة من نوازعي مثل كعب حذاء 
مهترئ من جانب واحد» وكنت أحتاج النوم كل يوم 
لأصلح حالي وأبرّد محرّكي. . هكذا هو الأمر؟ 

عاودت قراءة المقطع بتأن ثم هززت رأسي مؤكدة: 
الحم ید وان لاس کل ا 
أهترئ جرّاء نوازعي د ثم أنام لاصلحني؟ أحمًا لم تكن 
حيتي سوق هذ ار eal‏ م تلموت عنما أ 
هذا لا يفضي إلى أية جهة.. 
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جالسة أمام الطاولة في مكتبتي» CU‏ 
حزکت رأسي في تصمیم: "لست بحاجة للنوم . 
لنفسي . ene Stee ii ie a‏ 
إن هدد سس وجودي ذاتها. لا يهمني» آنا لا آرید أن آنام 
ولیکن ما یکون. ub‏ آرفض أن آبکی جرّاء نوازعی ولا 
أرغب في نوم يأتي فقط ليجدّد لي الطاقة التي استهلکتها 
تلك النوازعی لا حاجة لي WL‏ وان لم یستطع 
جسدي الكف عن الاهتراء جرّاء نوازعي فروحي ملك 
لي وسأحتفظ بها لي وحدير. لن أسلمها GY‏ كان ولن 
أتقاسمها مع آحد. . لا أريد أن أعالج. . ولا أريد أن أنام" 

مکذا حدثت نفسي وحين خرجت من المكتبة كنت قد 
ig aaa‏ الاو dak‏ ! 
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وهكذاإذن لم يعد انقطاع النوم يخيفني»إذ ليس هناك 
ها شاه . عليّ أن أرى الوجه المشرق من الاشیاء وأقرٌ 

بحقيقة أن حياني قد أخذت بعدا آخره ما في ذلك شك. 
لقد أصبح الزمن الفاصل بين العاشرة مساء والسادسة 
صباحا ملكا لي وحديء فحتى هذه اللحظة كان الوقت 
الذي قضيته في النوم يساوي ثلث أيام حياتي» ذلك 
الذي یسمونه "اب ادع لها بهتاف ا نع 
لكن من هنا فصاعدا سيكون كل ذلك الوقت ملكا لى» 
لي انا ولا أحد غيري» لي أنا فقط » وبإمكاني استغلاله 
على الوجه الذي أريدء دون أن يأتى أحد لإزعاجي. 
هكذا فكرت» بعبارة أخرى كانت حياتي بصدد التَوسّع » 
نعم لقد أضيف إليها الثلث . 

بلا شك ستقولون لي bf‏ ذلك شذوذ بيولوجي 
وستکونون محقین في کل الأحوال. قد آجبر مستقبلا 
على سداد الدين لأني تماديت طویلا في التصرّف بشکل 
غير طبيعي. من وجهة نظر البيولوجيا طبعا وربا أضطرٌ 
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یوما إلى إعادة هذه الحصّة الاضافية من حياتي التي أنا 
بصدد أخذها الآن. .. حسناء حتى لو لم يكن لهذا الكلام 
آساس نظري یدعمه فمامن شي ء آیضا يقضي بد حضه ui.‏ 
نفسی أشعر بنطق ماء فى مثل هذا التصور .. أقصد أنه 
فى نهاية الطاف يكن أن یتساوی الوقت الذي تداینت 
ونظیره الذي عليّ أن آدفعه. لکن بصراحة» الامر سيّان 
بالنسبة إلي؛ فأن آموت جرّاء صنيعي ذاك في سن مبكرة 
آمر لا يثير في أيّة مشاعر» حزينة كانت أو بهيجة» لذا 
بإمكان الاحتمالات والتخمينات أن تتابع سيرورتهاء LUN‏ 
سيبقى لي مستقبلا فهو إحساسي بأني كنت أوسّع حياني 
باستمرار. ويا له من عمل رائع ! ففي النهاية كان هناك 
شيء ماء يحدث. شيء منحني إحساسا عميقا بأنني أحيا 
ولا آبلی de‏ آقل تقدیر مت جزء مني لم يكن يعاني. 
ولأجل هذا غمرني الشعور بأني ولأول مرّة في Ae‏ 
كنت أعيش بحق 

أعتقد of‏ حياة ال ا ا 
إذا لم يخال جنا الشعور بأننا بالا مل نحیا.. OV‏ أعي ذلك 
چا 

بعك أن تاعدت آن ژوجی كان LSU‏ بعمق کمادته 
توجهت إلى OSL!‏ وجلست علی الأريكة» شرت 
كأس کونياك ثم فتحت کتابتا. كنت قد أعدت قراءة UI"‏ 
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کارنینا" في الأسبوع الأوّل ثلاث مرّات متتالی وکلما 
قرأت زيادة كلما اکتشفت عوالم جديدة. فقد كانت 
تلك الرواية الطويلة حبلی بالالغاز والستجدات ماما مثل 
علبة الباندورا» کل عالم من عوالها يحوي pel i‏ 
منه» وهکذا إلى ما لا نهاية... ومحصلة کل تلك العوالم 
مجتمعة تصنع کونا بأسره» کونا أخاذا یقبع هنا بانتظار 
قاری یکتشفه. في المرّة السابقة لم آدرك من هذا سوی 
جزء متناهي الصغر. . ما اليو م فان نظرتي بانت تنفنا إلى 
الأصماف ستل فأوی‌ها کاخ eRe.‏ يريد قوله» وما 
كان يريد افهامه للقارئة Dewy‏ التي آراد من خلالها 
تخليد رسالته في شیکل رواية؛ بل وآیضا في أي شيء 
تتجاوز هذه الرواية کاتبهاذاته:: أجل» صار بوسعى أن 
sci‏ هذا Ge Bae mel als‏ الترکیز فی کتاب ماء 
الدة الزمنية التی آرید دول آق آنعب جراء ذلك آبدا: day‏ 
أن قرأت "آنا کارنینا عدید ارات التتالية. 

مررت إلى "دوستویفسکي" سیما بعد اكتشافي 
لقدرتي على قراءة أي قدر أريد من الکتب عبر تسخيري 
لكل Bb‏ تركيزي من دون أن Gol‏ بالتعب» وحتی 
المقاطع الاکثر إرهاقا كنت آفهمها دون بذل الکثیر من 

كانت آناي الحقيقيّة بصدد الا کتشاف» ذلك آنني ومنذ 
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gy‏ عن النوم نجحت في توسیع مساحة وعبي.. "ما 
يهم هو قوة الانتباه» فالناس الذين لا قدرة ee‏ 
الترکیز لن یجنوا شيئا وان شرّعوا أعينهم تشریعا. " 

هكذا كنت أحدث نفسي . بعد برهة حلص الكونياك 
الذي لدي دون أن آشعر ae‏ ا ی 
بأكملها. فتوججّهت إلى مغازة كبرى وطلبت قارورة : ديحي 
مارتن عائلة للتي شربتها وانتهزت الفرصة فاشتريت 
أيضا قارورة نبيذ أحمر وكأسا فخما لشرب الكونياك 
ذون أن ol‏ البسكويت والشر كلاطة. 

بين حين وآخر كانت المطالعة تثير مشاعري الحبيسة. 
عندها كنت أتوقف عن القراءة لاملا لکان كله حرکة. 
فأتعاطى بعض الحركات الرياضية إذا ما ملكتني الرغبة 
في ذلك أو أكتفي بأن آذرع الغرفة جيئة وذهابا في شتى 
الاتجاهات. eects‏ لي أن أخرج ۱۳۲ ليلا 
" فأعاود ارتداء ملابسي ثم أخرج سيارتي من الموقف 
وأنطلق في جولة عشوائية داخل الحيّ. 

أحيانا كنت أدخل أحد المطاع المفتوحة ليلا لأحتسى 
هوق ولكن لشدّة ما كان clo‏ الناس بى أصبحت 
أخيّر البقاء في السيّارة. كذلك كان يحصل لي أن أركن 
السيارة فى مكان آقدر أنه على درجة جيدة من الأمن. لا 
لشيء إلا لأقبع في الظلام مفكرة» هذا إن لم أصل حتى 
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الميناء لاف ج على البواخر برهة من الزمن. 

ذات مرة تقدّم شرطي نحو سيارتي كي يطرح علي 
بعض الأسئلة. كانت الساعة حوالى الثانية صباحا وكنت 
راكنة سيارتي تحت عمود نور محاذ للرّصيف» مسرّحة 
نظري فى الأضواء المنبعثة من البواخرء مصغية في الوقت 
Atal‏ الرس القادمة من هار السارة .تقر ال" 
علی SES‏ السيازة فخفضته كان ULE‏ وسیما وشدید 
التهذیب. فسّرت له آنی أعانى من الارق» وعندما طلب 
مني رخصة السياقة مکنته منها. 

بعد أن دقق في الأوراق زمناه أخبرني أن جرية قتل 
حدثت الشهر الماضي غير بعيد عن هنا. "رصل رزوت 
ما من a‏ سجرن للقي الرجل مه 
واغتصبت المرأة". قال'لي شارحا. تذكرت أني سمعت 
شيئا مثل هذا في الأخبار المحلية فحرّكت رأسي تفهما. 

من الستحسن عدم التسكع ليلا في مكان كهذا إلا 
لضرورة ملخة يا سيدتي". أضاف الشرطي وهو یذ لي 
رخصة السياقة. 

"'شكراء سأذهب حلا" . قلتها وانصرفت. 

كانت تلك هي المرّة الوحيدة التي حدثني فيها شخص 
ماء فقد تعوّدت أن آتجوّل في المدينة لساعة أو ساعتين 
دون أن يزعجني gi‏ كان لأعود بعدها وأوقف سيارتي 
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في الرآب بالقرب من سيارة زوجي البلو بيرد" البیضاء 
الراقدة في الظلام مرهفة سمعي إلى صوت الحرّك 
وهو يبرد. وحین. ینقطع الصوت ماما آغادر السيارة 
وأصعد إلى الشقة. عند دخولى آتوجه مباشرة إلى غرفة 
النوم CED‏ إذا كان زوجي ما يزال ناتماء وإذا به في 
سبات تام فأغادره إلى غرفة ابني لأجده بدوره يغط في 
نوم عمیق. اياعر ان مهدا + يجري Pier‏ 
SI‏ العالم عضي كذي قبل بلا تغيير» لکن ذلك لم يكن 
صحيحا. لقد تغيّر العالم سريعا دون علمهم وب ay‏ لا 
تحتمل العودة إلى الوراء. 

فى إحدئ الليالى ظللت أتأمّل وجه زوجی أثناء نومه 
مدّة طويلةء كنت قد جثت إلى الغرفة راكضة لأني سمعت 
gre‏ سقوط شيء ما. . وحين وصلت وجدت النبه وقد 
وقع على الارض؛ من المؤكد أن زوجي قد حرّك ذراعه 
أثناء النوم فأوقعه إلا أنه استمرٌ في النوم وكأن شيئا لم 
يكن. أيعني هذا أن لا شيء يمكن أن يوقظه؟! 

التقطت Gl‏ ووضعته على الطاولة ثم قاطعت ذراعيّ 
ومكثت آنظر إليه. لقد مر وقت طويل فعلامن دون أن أملي 
فيه النظر وهو نائم. كم من السنوات على وجه التحديد؟ 

فى الفترة الأولى من زواجنا قمت بذلك مراراء 
وفي كل مرّة كان هذا الفعل يبعث في إحساسا بالراحة 
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one 
حتما في‎ ub "ما دام ينام في مثل هذه السكينة‎ 
آمان . هكذا كان يبدو لي الأمر. ولهذا السبب بالذات‎ 
كنت في ما مضى أصرف الكثير من الوقت في تأمّله‎ 
وهو ينام. ولكنني ذات يوم . لا أذكر متى على وجه‎ 
التحديد - كففت عن فعل ذلك. سأبذل جهدي كي‎ 
أتذكر متى حصل هذا على وجه الدقة. حسناء لا بد‎ 
وأن هذا حدث حينما كنت أتشاجر مع أمه ايام ولادتي‎ 
فأرادت أن‎ aan الوحيد. كانت حماتي امرأة‎ boy 
يتكفل القسّيس باختيار اسم ابني . ل آعد آذکر الآن ما‎ 
هو الاسم الذي وقع اقتراحه ولكني أذ کر جيدا موقفي‎ 
اسم بأي تعلة.‎ Gi وقتهاء فقد رفضت أن يُفرض على‎ 
ذلك مع حماتي شجارا حادا فيما التزم‎ ele وتشاجرت‎ 
زوجي بالصمت. كان يجلس بالقرب منا قانعا بمراقبتنا‎ 
دون أن يحرّك ساكنا. في تلك اللحظات بالذات فقدت‎ 
إحساسي بكونه قادرا على حمايتي» لأنه لم يبذل أيّ جهد‎ 
لمساعدتي في معركتي تلكء الأمر الذي فجر في مشاعر‎ 
قصة قديمة وقد تصالحت‎ OV غضب عارم. طبعا هي‎ 
الاسم الذي آرید؛‎ GAY بعدها مع حماتي واخترت‎ 
تصالحت مع زوجي في الابّان» لكني أعتقد فيما‎ Wis 
بيني وبين نفسي أني كففت منذ ذلك الوقت عن النظر‎ 
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إليه وهو ینام . وها آنذا الان آقف ناظرة إليه من جدید 
وهو غارق في نومه العميق كما هي aisle‏ دائما وقد 
خرجت إحدى قدميه الكبيرتين من تحت الغطاء مثنيّة في 
0 غريب» وكأنها ليست له. كان فمه الكبير مفتوحا 

شفته السفلى متدلية . ومن حين لآخر كانت خياشيم أنفه 
ee‏ ا اي 
من الفضاضة لا تقل قبحا عن طريقته فى إغماض عینیه, 
أضف إلى كل ذلك منظر جفنيه الغليظين كطبقة جلد ذابل 
تغطي العينين . معنة التظر في كل تلك التفاصيل الاثلة 
آمامي شعرت أني أمام شخص غبي تماماء شخص يرقد 
كا وتي حتى ليبدو مثلهم قبحا وإرعابا. . "هذا غير ممكن» 
نا متأكدة أنه لم يكن هكذا فيما مضى" قلت سي 
عندما تزوجنا كانت ملامحه أكثر إشراقا. صحيح أنه كان 
يتام بالعمق نفسه کما هو اليوم» ولكن وجهه لم يكن وجه 
فاسق. حاولت تذكر ملامحه أيام كنت أتطلع إليه وهو 
نائم فلم أستطع » رغم كل المجهودات التي بذلت.. في 
كل الأحوال لا يكن age gd‏ الذي عرفت أن يكون fis‏ 
هذا القبح» إن ذلك مستحيل بأتم معنى الكلمة.. أترى 
الأمر حقا كذلك» pl‏ أني فقط أحاول إقناع نفسي بهذا 
الرأي متجاهلة فرضيّة أن يكون وجهه بالأمس هو ذاته 
وجهه اليوم وما يترتب عنها من إقرار بأن مشاعري تجاهه 


64 


Twitter: @ketab_n 


هي التي كانت تجعلني أراه مختلفا. آراهن أن أمي كانت 
ستفسّر الأمر بهذا الشكل لو سألتها رأيها في الوضوع. 
a EL eT‏ 
ا م "لقد كنت بدين زوجك 
جميلا وهو نائم لأنك كنت ترينه بعين القلب.. أجل هذا 
تحديدا ما ستقوله الآنء لكني أجزم آنها مخطتة. .لم يكن 
زوجي bed‏ مضی قبیحا إلى هذا شرع أنا متأكدة من 
ذلك. لقد فقدت ملامحه تماسكها جراء تقذمه فى السنّ 
من جهة وإرهاقه الشديد لنفسه من جهة أخرى. لقد كان 
مهترئاء والأكيد أنه في المستقبل سيهترئ أكثر فيزداد 
aes eae‏ ا كل ذلك القبح. 

سحبت الهواء عميقا ثم تنهدت تنهيدة هائلة» تنهيدة 
تكفي لایقاظ قا seas‏ ولکن زوجي لم 
يتحرّك قيد أغلة فمثله لا يكن أن توقظه مجرد تنهيدة.. 
طبعا لا يمكن !! 

غادرت غرفتي وعدت إلى الصالون» شربت كأسا 
من الكونياك وقرأت قليلاء BS‏ خاطرا ماء كان يشغل 
بالي فوضعت الكتاب جانبا وقصدت غرفة ابني» تركت 


OU‏ مفتوحا ليتيح لي الضوء القادم من الرواق تأمّل 
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وجه ولدي وهو غارق في سبانه. قطعا هو یختلف عن 
زوجي إذ ما یزال طفلا مضيء البشرة» خالیا من أي آثر 
للفضاضة؛ ومع ذلك كان في سحنته أمر ما يزعجني.. 
إنها المرّة الأولى التي آحس فيها بشيء كهذا تجاه ابني» 
وقفت إلى جانب الفراش وشابكت ذراعيّ ورحت أفكر: 
أنا طبعا أحبه بل وأحبه كثيرا أيضا لكني في المقابل أشعر 
أن فيه شيئا ما يثير غضبي» لا شك في ذلك.' 

خفضت رأسي مسلمة» أغمضت عیني وظللت كذلك 
زمناء ثم فتحتهما ونظرت إلى ولدي من جديد ففهمت 
في ال حال ما الذي كان يزعجني» إنه شبهه بأبيه وبحماتي» 
مسحة العناد والأنفة والغرور المميّزة لعائلة زوجي كانت 
حاضرة بقوّة في ملامحه البريئة» وكنت أكره ذلك . أعلم 
جيّدا أن زوجي عطوف ودود وأنه يعمل كثيرا من أجلناء 
وأنه لا يفكر ale Gly‏ وأعلم أيضا أنه كان لطيفا 
معي » وجادا ومهذبا مع کل الاي إلى درجة أن جل 
صديقاتي GS‏ يرددن خصاله وكأنها باقة أغان. . 

ليس بوسعي التعليق على شيء من هذا كله. لقد كان 
فعلا شخصا مثاليا. لكنى أظنّ أن ما يزعجنى على وجه 
الدّقة هو هذه اللمثالية المفرطة» فمثل هذا الخلوٌ لام من 
العيوب يشي بنوع من الحزم الضمني لديه» حزم ينع 
تسرّب الخيال إلى عاله. وهذا هو بالضبط ما يقلقني. 
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ويد موادي تسبي وك اماد ی 

طأطأت el‏ مجددا. فى النهاية هو أيضا شخص 
غريب. . سيكبر يوما بعد يوم دون أن يفهم ما Gok‏ به والدته. 

لن أكرّر القول إن حبي لولدي لا يحتمل الشكء 
فالمسألة محسومة بالنسبة الي. كل ما هنالك أني لن 
أحبّه في الستقبل easly‏ ذاته. هکذا آخبرني حدسي . 
أوافقكم أن الأمّهات العاديّات لا يفكرن هکذ! وأن فكرتي 
هذه لا تمت لعالم الأمومة بصلت ولكني كنت أعلم أن 
ذلك آت لا محالة» نعم سيأني يوم حتقر فيه ابني» كذا 
شعرت وأنا أُتَأمّل وجهه وهو نائم. 

أحزنتنى الفكرة كثيرا. أغلقت باب الغرفة وأطفأت 
فو الک ان eats‏ حلست تان على ال رکش 
الصالون وفتحت الكتاب مرّة أخرى ثم عاودت إغلاقه 
بعد بضع صفحات : لظرت إلى ساعتي فو جد پات تشير إلى 
الثالثة صباحا. تساءلت بيني وبين نفسی: "ترى کم من 
ليلة مضت دون أن يكخل النوم جفني؟ 

أذكر أن أوّل ليلة كانت ليلة ثلاثاء منذ ما يزيد عن 
الاسیوعین وهکذا أكون الآن في يومي السابع عجر 
وبالتالي» في ليلتي السابعة عشرة من دون نوم.. سا 
عشر يوما بلياليها ولم ينتابني النعاس بعد !1 مدة طويلة 
بحق ! ! حتی آني لم آعد أتذكر ما الذي يعنيه أن أنام. 
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أغمضت عيني لأجرّب» محاولة استحضار شعوري 
بالنعاس» لكني لم أحصّل شيئا سوی اليقظة العتمة. 
اليقظة العتمة ! ذكرتني العبارة بالوت.. وماذا لو 

متّ؟.. أقصد إذا حدث ومت OV‏ أي معنی ستحمله 
حیاتی النصرمة؟ 

طبعا لم تكن GU‏ فكرة عن gall‏ الحقيقي Bed‏ 
الماضية. والموت اذن ما عساه يكون؟ 

حتى ذلك الوقت كنت آعتبر النوم دفعة تحت الحساب 

" 2 1 

من رصيد الوت بعبارة اخری: ليس الموت سوى نوم 
آکثر عمقا خال من آدنی درجات الوعي الحاضرة عادة 
آثناء النوم العادي؛ الراحة الابدية - البلاك آوت - 
هكذا كنت Gol‏ الأمورء لکن ماذا لو لم تكن كذلك؟ 
قد يكون الموت حالة مختلفة تماما عن النوم» ظلمات 
يقظة تمتد إلى ما لا نهاية له كهذه التي أراها خلف جفني 
المطبقين» نعم »لم لا يكون الوت بقاء أزليًا في حالة يقظة 
معتمة ؟ 

كلاء إن ذلك مرعب حقًا! وإذا لم يكن الوت مرادفا 
IU‏ فأين هو الخلاص المنتظر من هذه الحياة المرهقة 
المليئة بالعیوب ؟ .. في الأخير لا أحد يعلم حقيقة الموت» 
من فینا رآها حقا؟ - لا آحد. لذا فالأموات وحدهم 
یعرفون هذه الحقيقة آما الاحیاء فیجهلون كل شيء عنها؛ 
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هم فقط یتخیلون... مجرد افتراضات وتخمینات بسيطة 
لا أكثر. التفکیر Mel‏ فى أن الوت راحة غير منطقی بالمرّة 
فما دمنا لم نمت بعد لا يمكثنا الجزم بشيء. قد يكون 
الوت أبعد ما نتصور عن الرّاحة المرتجاة . 

عند هذا اد من التفكير تملكني رعب فضيع » رعشة 
باردة مرت عبر ظهري فسمرتني في مكاني» وأنا مغمضة 
العینین عاجزة عن فتحهما من جديد. كانت صورة 
الظلمات الكثيفة ثابتة آمامی» ظلمات عميقة بلا آمل فى 
النجاة» متدة تماما مثل هذا الكون الفسيح. كنت وحيدة 
وعيي. بدا لي آني لو رغبت فعلا في أن أرى حتى آخر 
هذه الظلمة الموحشة فسيكون لى ما آردت. إلا أن الوقت 
لم يكن قد حان بعد. ١‏ 

حسناء لو أن الموت هو clin‏ فما الذي عليّ فعله؟ 

أقصد لو أن الموت هو أن تظل مستفيقا إلى الأبد 
وعيناك تحدقان في الظلمة... 

فتحت عيني أخيرا وقذفت إلى حلقي ما بقي من كأس 
الكونياك في جرعة واحدة. 
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نزعت قمع النوم. وليست سروال جيار وقمیض 
ان ای شعري "ذیل حصان" 
توت ee‏ اللعظف قبل أن org‏ مج 
زوجي البايزبول" على رأسي. شوت إلى نفس 

في المرآة فوجدتني آشبه ما يكون بولد. "متاز" 9 
ae‏ نفسي . . آدخلت تفي في خاي ونزلت إلى 
المرآب» صعدت إلى سيارتي ala‏ رأدرت رن 
جاعلة إياه يشخر لفتر ة» آرهفت السمع برهت واذ 
وجدت أن الصّوت fb‏ على حاله» ما يعني أن كل شيء 
على ما یرام . وضعت يدي على القود وأخذت نفسا 
ا دررت السرعة الى المسترى الكاتي ees‏ 
أثناء القيادة بدت لي السيارة أخف من العادة وكأنها 
تنزلق على سطح الماء. واصلت تغيير مستويات السرعة 
بحذر ثم تركت المدينة واتخذت الطريق السريعة المؤدية 
إلى يوكوهاما". كانت الساعة قد جاوزت الثالثة صباحا 
کا ya‏ ماتزال aes jo‏ تسیت رای 
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لمات و و وهي تنجه نحو الشرق ۾ محدثة 
"سائقو الشاحنات ا 
النهار ویقودون طوال الليل لتحسين دخلهم. إذن أنا 
أيضا بإمكاني العمل ليلا ما دمت لا أحتاج إلى النوم." 
هكذا كنت أحدث نفسي. 

من وجهة نظر بيولوجية لم يكن ذلك طبيعياء لكن من 
ذا الذي يعرف الطبيعة حقا. نحن فقط نقرر ما الطبيعى 
وما غير الطبيعى عبر استخلاص الاستنتاجات من 
التجارب . tly‏ كنت عند نقطة تتعدی كل الاستنتاجات 
والتصورات. لنقل إني عيّنة متجاوزة لمسار التطور؛ امرأة 
لاتنام أو امرأة ذات وعي ممتد» آنموذ ج مغاير للارتقاء في 
سلم التطور البشري... جعلتني الفكرة أبتسم. 

قدت حتى الميناء وانا استمع إلى الرادنو» كانت بى 
رغبة في الاستماع إلى الوسیقی الکلاسيکية ولکن لا 
محطة کانت تبث هذا النوع مي الي في آواخر 
الل فكل الإذاعات متخمة بشربة "الروك" ete‏ 
وبأغاني حب ile‏ في whe‏ الموسيقى التي أريد 
وجدتني مضطرة ة لسماعهم» وهو ما خلق لدي انطباعا 
بأني انطلقت فجأة إلى مكان بعيد جداء خار ج عوالم 
"هايدن" و ما . ١‏ فى النهاية توقفت عند موقف 
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السيارات الكبير هذا جلت ببصري في العلامات 
البيضاء المخصّصة لتحديد الأماكن ثم اخترت الموقع 
الأفضل بالقرب من عمود النور مستغلة خلوٌ المكان من 
السيارات إذ لم تكن هناك سوى سيارة واحدة مركونة» 
سيارة قدية الطراز بيضاء اللون ببابين فقطء من ذلك 
النوع الرياضي الذي يحبّذه معظم الشباب. لا بد 
Oly‏ من بها عاشقين لم يجدا ما يكفي من الال للذهاب 
إلى النزل وهما الآن بصدد ممارسة الحب داخلها. 
ضغطت القبّعة التي على رأسي إلى أقصى حد ممكن» 
إخفاء لكوني امرأة كي آتجنب الشاکل, * ثم ألقيت نظرة 
فاحصة تأكدت من خلالها أن الأبواب i‏ بامفتاح . 
وفيما نا أنظر حولي بشرود عادت بي الذاكرة إلى ليلة 
من ليالي سنتي الجامعية الأولی» كنت قد خرجت فيها 
hs 2‏ و امعد 
حتى أنه لم يعد قادرا على مزيد الاحتمال فأخذ يلح علي 
من أجل أن تمارس الحب معا ولكنى زفقت مازالت 
صورتي tly‏ ممسكة المقود بكلتا يدي عالقة بذهني. أذكر 
أيضا أني ساعتها كنت مستمتعة بالوسیقی التي یبثها 
الراديو إلا أني ويا للغرابة لم أعد أتذكر جيّدا وجه الفتى 
الذي خرجت معه وكأنه صار ينتمي إلى ماض بعيد جذا. 
منذ انقطاع النوم عني بدأت ذكرياتي في الاضمحلال. 
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آمر غريب حقاء كلما انقضت ليلة إضافية الا وأحسست 
آن gl"‏ ' تلك» التابعة للزمن الذي كنت آنام فيه مثلي 
مثل جمیع البشرء ليست هي "أنا" الحقيقية» oly‏ کل 
ذكرياني لتلك الفترة ليست Ob SUL‏ الصحیحة! أحقا 
يكن للأشخاض أن یتغیروا إلى هذا PALM‏ سألت نفسی. 
وكل هذا دون أن يعلم أقاربهم شيئا عن الأمر! 1 
بالنسبة إلي مثلاء أنا وحدي أعلم أني تغيّرت وحتى لو 
فسّرت ما يجري للآخرين فانهم لن يفهموني أو بالأحرى 
ان يصدتوني وان حدث وفعلوا فانهم لن یستطیموا Nal‏ 
هم هذا الذي آشعر به على وجه الدقة. . فهم في فى jail‏ 
الأحوال لن يروا في SI‏ من مجرّد شخص يهدّد آمن عالهم 
الصغير المقام على الاستنتاجات. . بینما أنا فعلا تغيّرت. 
لا أعلم كم من الوقت مضى وأنا قابعة هنا في السيارة 
دون حراك» مغمضة العینین» متصلبة اليدين على 
القود» غارقة في ظلام يقظ. لكني فجأة شعرت بحركة 
قرب السيارة ففتحت عيني ونظرت حولي. كان هناك 
4 في الخارج يحاول فتح الاب لكن .وین poe‏ 
جده مقفلا بالمفتاح . بعد قليل أدركت أن هناك خيالين 
خیالا واحدا. خيالان أسودان يحاصران السيارة من 
اليمين واليسار. لم أستطع تمييز وجوههما ولا ملابسهما. 
كل ما آمکننی رؤيته ظلان حالكا السّواد واقفان بجانب 
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السيارة التي بدت وهي محشورة بینهما ضئيلة جدا 
كعلبة مرطبات صغيرة . شعرت بها تتمايل يمينا وشمالاء 
بعد ذلك تلقى. البلور الأعن لطخة من قبضة شخص 
ما. أعلم أنه لن یکون شرطیا هذه المرّة» فالشرطي لا 
یضرب بهذه الطريقة. حتما ما من شرطي یجعل سيارة 
غيره تهتز ! کتمت آنفاسی مفکرة.. ما العمل؟ كان ذهنی 
مشوشا والعرق یسیل غزیرا من إبطي» عليّ أن أشغل 
السيارة بأسرع ما يمكن.. الفتاح» She‏ أن آدیر الفتاح. 
حرّرت يدي من على القود وخطفت الفتاح خطفا. آدرته 
لکن السيارة لم تشتغل. مرتجفة الأصابع » أغمضت Cpe‏ 
وأدرت المفتاح من جديد.. لا فائدة» لا شىء سوق 
صرير حاد كذلك الذي تصدره الأظفار حينما تخبش 
حائطا متینا. سعل المحرّك مرارا ومرارا دون أن يشتغل. 
Oe SOV‏ من حولي مستمرّان في هر السيارة» 
أشعر بقوّة الاهتزاز تتضاعف أكثر فأکثر... لا بد وأنهما 
يريدان قلبها. 

"ثمّت شيء ما غير Gale‏ ر فكرت بهدوء فان كل 
شيء سيتحسن . . فكري» فكري.. هدّئي من روعك 
وفكري . هناك شيء ما غير عادي» غير عادي.. أقول 
نفسي, لك لا آعرف ما هو.. الطلمة الشاسعة یط 
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بروحي. لم يعد بوسعي الذهاب إلى GI‏ مکان. يداي 
ترتعشان دون توقف» آنزع المفتاح > ثم أحاول إدخاله في 
الفتحة ثانية. لكنّ ارتجاف أصابعى يمنعنى. أكرّر المحاولة 
مرّات ومرّات فيسقط المفتاح من يدي. أنثني كي ألتقطه 
فلا أستطيع لشدة اهتزاز السيارة» وحين أعاود الانحناء 
من جديد يصطدم رأسي بالمقود صدمة عنيفة. . ها أنذا 
وأغرق في البكاء. . لم يعد باستطاعتي فعل أي شيء آخر. . 

وحيدة وبلا سند » محبوسة فى علبتى الصغيرة هذه» 
غارقة في بحر من الدموع وعاجزة عن الذهاب إلى Gi‏ 
مكان» إنها الساعة الأكثر إظلاما في هذا اللیل. . 

وفي @ ما يزال الرجلان يواصلان هز سيارتي 
في کل الاتجاهات؛ لحظة أخرى فقط وسينجحان في قلبها! 
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من اصد اراتنا 
في الروايي العا لمیم 


سلسلة Dp»‏ الروائي ظافر ناجي 


سلسلة تعنى بالروايات العالميت الفارقت التي 
ترجمتإلىأكثرمن ثلاثين لغ في العالم, وحظيت 
باهتمام الختضین وغير المختصين على حد plow‏ 
aay‏ تعريف القارئ العريي بهذه العلامات في 
ترجمة Aine‏ تجتمع فيها الدقت والأمانة من 
Age‏ والحس المرهف وبلاغة التاويل جهن ثانيم. 
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زوربا اليوناني 
الذلف: نیکوس کازنتزاکي 
البلد: الیونان 
تعريب: أسامت إسبر 
مراجعم: رمزي بن رحومم 


لقد أربكتني هذه القضة كثيرا. يوم قرأتها شعرت بشيء من 
الحزن والغبطة معا. ces‏ أريد أن ol‏ رجلا كهذا... أو أكتب 
رواية كهذه» ولم يكن ذلك ممكناء ولهذا ستطاردني هذه القصّة حتی 

أشفى منها بطريقة أو بأخرى... 
أحلام مستغائمي» ذاكرة الجسد 
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حد یمس الصخور 
لولف: نیکوس كاز رای 
البلد: الیونان 
تعریب: أسامة اسبر 


من الصعب أن تحذد من هو کازنتزاكي في رواية "حديقة 
الصخور".. فهو هنا کل anges‏ التعدّدة وما آکترها.. Slag‏ 
یکتب حکایته» والشاعر ینظم قصیدته» والسافر يدون مذ کرات 
رحلاته» والفیلسوف يتأمّل العالم وذاته» والسَياسي یلاحظ انهیار 
العالم وأکاذیب الایدیولوجیا .. 

لقد تأثر كازنتزاكي بنيتشة وبرغسون ومارکس. فکره مزیج من 
کل تلك الفلسفات وفي روحه نرق متجانس بين السماوي والوضعي 
وخارجهماء بين حكمة الشرق الاقصی مختزلة فى بوذا والکثیر من 
مسي الغرب وعلمانية الشيوعين في العالم .. لا بقلقه تناقضه» 
بل يرى في ذلك عمق الوجود الانساني وخلاصة مأسانه وخلاصه .. 

على امتداد صفحات الرواية تطالعنا الدن و الوجوه فى رحلة لا 
تنتهي بين عشرات الأماکن ومثات البشر .. لاشيء من ذلك يهمّ فعلا 
بقدر ماتهمٌ التجربة من ورائها واحکمة من وجودها. . 
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المؤلف: أتظونيو سكارميكا 
البلد: الشيلي 


هي رواية بطعم الفاکهة تبد ؤها فإذا أنت متورّط فيها حد المتعة؛ 
تنال من كل حواسك وتسحبك من عالك إلى عالها فلا تستطيع 
لها تركا ولا منها فكاكا قبل أن تقرأ الجملة الأخيرة.. رواية شحيحة 
الشخصيّات قليلة الأحداث يمكن تلخيصها في كلمة " نيرودا " وهو 
ode‏ على فراش الرض by‏ على ساعي بريده "ماريو خیمینث " وهو 
يسأله عما یشعر.. فيجيبه بكل بساطة و عمق: "أشعر بأني أحتضر . 
وباستثناء ذلك لیس هناك ما هو خطير ". : 

Zi‏ مفارقة أجمل من لعبة اللغة توحي و تسخر و تمكر؟ لغة هي 
el‏ و اللباس والبّائحة والالتباس. تلتبس عليك الأحداث فلا 
تعرف ما الواقع وما الخيال وما السحر. وتلتبس عليك الشخوص 
والشخصیّات والاشخاص فتتساءل: من البطل؟ ولا جواب .. كلهم 
آبطال ولا بطل. 

نحن إزاء رواية علامة في تاريخ الأدب العالي. علامة تنساب 
التعة مع سطورها کخدر اب في العروق لذلك فهي تکره القاری 
العادي وتنشد قارئا شبقا لا ينتهي من الصفحة حتی یستزید إلى أن 
يفقد الوعي... أي یسترجعه. 
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الساعس الخامسي والعشرون (قيد النشر) 
المؤلف: فرجيل جيورجيو 
البلد: ووماتيا 


تعريب: فائز کم نقش 


أحدئت هذه الرواية ضجة في آوروبا كلها لم يحدثها کتاب ماثل 
من قبل» وترجمت إلى أكثر من أربعين لغة» فأعيد طبعها في فرنسا 
وحدها أكثر من خمسين مرّة» بين سنوات 1949 و1960. ولقد 
حظي هذا الكتاب في شرقنا العربي بتقريظ واف فقال فيه بعضهم 
"إنه أفضل كتاب صدر بعد جمهورية أفلاطون!" وقال آخرون: "لم 
يسبق لكاتب أن تجح في هز مشاعر جماهير العالم كله وأحاسيسهم 
نجاح مؤلف هذا الكتاب" : 

رواية تنهض من صميم التجربة وصميم العاناة التي لفت البشريّة 
أثناء الحرب العاليّة WI‏ لتدين الجميع بلا استثناء وترصد We‏ 
يتهاوى وإنسانيّة شيّأها الغرب حين جرّدها من الم وأغلق في وجهها 
كل أبواب الخلاص» وقد عانى المؤلف شخصيا جانبا كبيرا من الالام 
والمحن التي سردها بكثير من الدقة والتوفيق في فصول کتابه الشيقة 
فجاءت لغته شعرية حارة مكتوية بنار التجربة. 

إن كتاب "الساعة الخامسة والعشرون" الذي نقدّمه OV‏ لقارئناء 
يعالج أخطر تحوّل قيمي في تاريخ البشريّة» تحوّل الإنسان من المجتمع 
اليدوي إلى المجتمع التقني» فاضحا ارتهان صانع الآلة لا أبدع وصنع . 
إنه الصراع بين القيمة والمادة وبين الإنسانيّة والبربرية من زاوية 
جديدة كل الجدة» طريفة كل الطرافة وصحيحة إلى أقصى حدود 
الصحة؛ فهو إذن OLS‏ لا بذ Oly‏ يقرأء وهو كتاب لا بذ أن یقتنی ! 
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تصوص مهاجرة 
سلسلت Wp»‏ 
شوقي الکنبز ي و رمزي بن رحومة 


إيمانا منا بان حق المواطن في القراءة کحقه 
في الغذاء بُعثت هذه السلسلی حتى لا یبقی 
فعل القراءة حکرا على الفئات الميسورة الحال, 
بعيدا عن متناول الطلبة والتلاميذ لذلك ارتاينا 
أن تكون في شكل كتب جيب باسعار 
رمزیت دون أن تتنازل عن Dalles‏ الکتاب من 
حيث جودة الشکل والضمون وهي نعنی 
شانها شان سلسلن «ألف «ely‏ بالروایات العالين 
التي ترجمت إلى أكثر من rae Aad‏ في العالم 
وأجمع على قيمتها جل الهتمین بالأدب العالمي. 
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المرجومی 
المؤلف: فریدون صاحیجام 
البلد: ایران 
تعریب: ولید سلیمان 
مراجعم: زياد عبد القادر 


ثريا مانوتشهري ليست مجرد شخصية روائية من نسج الخيالء 
بل امرأة من لحم ودمء BS‏ بشري جرّدته يد الجتمع من كل شيء 
وقضت عليه بالوت رجماء لا لشيء إلا OV‏ زوجها أراد التخلص منها 
فاتهمها با خيانة. 

هي دليل إدانة آخر يرفعه الروائي والصحفي الايرني" فراید ون 
صاحبجام' " في وجه نظام الخميني الذي أصدر ضدّه حکما بالاعدام 
سنة 1979 بسبب نقده المستمرٌ له» ولکن الكاتب المقيم في باريس 
تمكن رغم ذلك في فيفري 1987 من التسلل خفية إلى بلده الأصليٌ 
لتابعة وقائع تنفيذ حكم بالرجم حتى الموت ضد "ثريا مانوتشهري" 
التي اتهمت ظلما بخيانة زوجها. 

وهكذا يتحول الكاتب شاهد عيان على جرية بشعة في حق امرأة 
ل ع ا ع 
والذها الذي أجبر على إلقاء الحجر الأول في عمليّة الرجم 

لقد تم حویل هذه الرواية التي ترجمت إلى أكثر من ثلاثين لغة 

إلى شريط سينمائي ناجح بعنوان "رجم ثريا" وأخرجه قرش نوراسته 
سنة 2008. 
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اضراب الشحاذین 
الولف: آمانیتا ساؤفال 
البلد: السینغال 
تعریب: جمال الجلاصي 
مراجعم: شوقي الهنيزي 


"اضراب الشحاذین أو التفايات البشریة" رواية تقلب کل 
التصورات السائدة والاحکام الکرسة وتفضح عقد مجتمع بأسره 
من دهاء رجالات السياسة والدين E‏ 
دنيوية» إلى هشاشة الواقع الاجتماعي المعيش. 

ولئن كان الشخاذون Gy‏ رؤية المسؤولين "نفايات بشرية" 
و"ظلال کاثنات ۰ فقد استطاعت أميناتا سوفال وضعهم في جبهة 
يصعب خرقها وإخراجهم من دائرة الفعول به إلى حيّز الفاعل» 
فوجودهم ينح الطمأنينة للآخرين ويهبهم من الحسنات ما يرتم ذواتهم 
الصذعة حتى وان ظننا أننا الأصل وأنهم آثار أقدامنا على الرمال. 

لقد أراد الشخاذون أن يخرجوا من سياق التوسّل بالآخرين إلى 
سياق جديد يتوسّل فيه الآخرون بهم. أرادوا أن يصنعوا لأنفسهم 
ربيعا ثوريًا حقيقيًا: التمرّد والخروج على طاعة أولئك الذين كانوا 
يرتعشون بمجرّد سماع أسمائهم. وها هنا تكمن متعة الرواية إذ تضعنا 
فى امتحان القدر المقلوب. ومن هذه التعة استطاعت الوصول إلى 
القائمة النهائيّة لجائزة غونكور سنة 1979 والحصول على جائزة 
إفريقيا الكبرى للأدب سئة 1980. 
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منزل الجمیلات النانمات 
المؤلف: ياسوناري کاویاتا 
البلد: الیابان 
تعریب: جمال الجلاصي 
مراجعم: شوقي العنيزي 


"منزل الجميلات النائمات" لکاوابانا هو الکتاب الوحید الذي 
وددت لو أكون صاحبه. رواية تتحذث عن قصة منزل غريب 
في ضواحي طوکیو یتردد إليه بورجوازیون یدفعون آموالا طائلة 
للتمتع بالشکل الاکثر نقاء للحب الاخیر: قضاء اللیل وهم يتأمّلون 
الفتیات الشابات الاکثر جمالا في المدينة» واللواتي يرقدن عاریات 
تحت تأثیر مخدر إلى جانبهم في السریر» لا یهلکون حق ایقاظهن ولا 
لسهنّ» ولا یحاولون على Zi‏ حال OY‏ الاکتفاء الاکثر ناء لهذه 
التعة الناجمة عن الشيخوخة هو إمكانيّة الحلم إلى جانبهنْ. 


غابرييل غارسيا ماركيز 
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میننان لرچل واحد 

الولف: جورج آمادو 
البلد: البرازیل 

نعریب: عبد الجلیل العريي 


مراجعم: رمزي بن رحومی 


"كيف يمكن لرجل في الخمسين من العمر أن يهجر العائلة 
والبیت ومعارفه egal‏ أن يهجر عادات حياة بأكملهاء ليتشرد 
في الشوارع و يسكر في الحانات الرخيصة» ويمارس الدعارة أن 
يعيش متسخاء ملتحياء يسكن في حظيرة و ينام على فراش بائس؟" . 

خبر موته fhe‏ فاجعة الدينة ومأساتها. 

وإذا كانت رغبة العائلةء هي دفن "جواكيم سواريس دا کونیا" 
صاحب کنیة» "کینکاس هدير الاء » بطريقة محترمة» فقد كان 
لأصدقاء عمره رأي آخر. 

لذلك لم یجی الاصدقاء الاربعة WY‏ النظرة الاخيرة على 
جثمان صدیقهم العزیز فحسب. و إنماء لتصحیح خطإ في رواية موته 
حين لم يقتنعوا ob‏ كينكاس "ملك مشردي باهيا" الذي آقسم ألا 
يموت إلا بين الأمواج يكن أن يلقى حتفه» هكذاء على سرير رث 
في غرفته في طوباو. ومن هنا سیعید ون تشكيل الحكاية من جديد. 

رواية أجمع النقاد أنها fF‏ على قصرها did‏ أمادو النادرة طوال 
مسيرته الحافلة بالاصدرارات. 
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إنما العمز زفرة 

الولف: آن فیلیب 

البلد: بلجیکیا 
نعریب: مسعودة بوبكر 


البحث عن الخلاص والتصالح مع الذات؛ البحث عن راحة 
النفس والقبول بالقذر ذاك هو gl wall‏ الذي خاضته آن فیلیب في 
مواجهتها للموت والفقدان والوحدة. رحلة لا تخلو من عذابات 
الرّوح محفوفة بتلك الاسئلة الوجودية التي مافتشت تحاصر العقل 
البشري منذ الحلول في الوجود حتی رحیله عنه مسيّرا لا مخیرا. 
رحلة في الذات وخارجها؛ » تنتقل عبر محطانها آن فیلیب .. يشدّها 
ماضي الذ کریات والعافية والحبٌء ویزقها حاضر المأساة. 

تتحّث أن فيليب في هذه الصفحات عن od]‏ والفقدان 
«pally‏ محطات فها من الشجاعة الکثیر ومن هشاشة الذات 
البشرية الکثیر.. وفیها من الرفض والقبول. 

إذا كان الوت مقدرا لا مهرب منه» فالحياة موعد هام .. جدير 
بتلبية دعوته حتى لو بدا العمر فيه مثل زفرة» تلك هی الحكمة الأساسيّة 
التي تحویها هذه الصفحات. ۱ 
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الخيمياني 
المؤلف: باولو حویلو 
البلد: البراذیل 
مراجعم: رمزي بن رحومی 


"عندما تحلم بشيء ماه تتحالف قوی الکون كلها كي BE‏ 
Pie‏ 

جملة مفتاحّ في رواية "الخيميائي" تختزل مسيرة راع یدعی 
سنتیاغو " انطلقت رحلته من إسبانيا بحثا عن حلمه المتمئل في كنز 
مدفون قرب أهرامات مصر. ١‏ 

رحلة تكاشفك با يخفيه العالم بين طيّاته من إشارات تدلك على 
طريقك الذي يستلقي أمام ناظريك لكنك تظنه مطمورا في مكان 
مطمور بعيدا عنك ولن تجده أبدا . 

هذه الرواية تعلمك الإيمان الحقيقى بذاتك وأحلامك. تلك 
الأحلام التي ستصير أكثر انتباها لها لأنها مفاتيح كيانك التائهة عنك. 
هكذا يلقي بك باولو كويلهو" في تجربة فريدة لبطل فريد» فتمارس 
معه رحلة البحث عن كيانه لتجد نفسك تبحث عن كيانك أنت فى 
النهاية.. فهى درس فى اکتشاف الذات و مققهاء درس يقبت أن 
بوسعاك أن توف مار رز كنا مكلك أن تضير AG‏ 
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لتابعی إصداراتنا الجديدة وعروضنا الخاضی نطلب 


صداقتحکم وننتظر اقتراحانکم على صفحتنا في 
الفایس بوك الخاصه بالدار masciliana edtions‏ 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 





0 روائي ومترجم ياباني من موالید 
12 جانفي 1949 


۵ يعد من أبرز الکتاب في العالم 
الیوم وأکثرهم مبیعا على الاطلاق 

ت من آبرز الرشحین لجائزة نوبل 
للاداب في السنتین الاخیرتین 

۵ متحصّل على ASI‏ من جائزة 
عالية کبری منها جائزة فرانك کافکا. 

0 صنفته مجلة الغاردیان pal‏ روائي 
على قيد الحياة في العالم 

من أهم أعماله الروائية: 

0 اسمع po‏ أغنية الريح 

2 كافكا على الشاطئ 

1Q84 0 

1 جنوب الحدودء غرب الشمس 

0 عشاق سابوتنيك 

© نزهة المستحيل 
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jest‏ مها جرة 
e‏ 
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Twitter: oxen 





روايت هاروكي موراکامي التي بين أيدينا ليست 
مجزد سرد Gat‏ للاحداث فحسب بقدر ما هي منظار 
مكبر یسمح LS‏ بتاقل ما لا يبي من تفاصیل وجودنا 
في دهشم مشوب بحزن شفيف. واذا كانت بطلہ 
الروايت قد توقفت عن النعاس نهاتیا فان قدرة موراکامي 
على الادهاش سرعان ما تنقل عدوی البطلن إلى قاری 
alg,‏ ليحد نفسه موزطا في عوالها الغريبئٌ غير قادر 
على النوم قبل انهانها. 
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